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  الإهداء

  إلى أنصار دين االله وأحباءه
  إلى عشاق الحسين الحقيقيين 

  إلى الذين صمدوا حتى آخر قطرةِ دمٍ ورمق حياة 
  إلى الذين حزَّت رقابهم وأُبرد برؤوسهم الى الفجرة

   أجسادهم لحد معروف ولا قبر يزارإلى الذين لم يحوِ
  إلى الذين قالوا للباطل لا ولم تخدعهم حيل المتفلسفين 

  إليكم يا صفوة البشر



 



 

  

  

  المقدمة
إني لـم أخـرج أشـراً ولا بطـراً ولا           >: ×قال الإمام الحسين  

مفسداً ولا ظالماً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي آمر           
  .<بالمعروف وأنهى عن المنكر

إن ثورة عاشوراء تحمـل دروسـاً وعبـراً كثيـرة، حيـث علّمـت             
الأجيال تلو الأجيـال معـاني إنـسانية سـامية؛ معنـى النـصر ومعنـى                

  ...الشهادة؛ معنى الحرية ومعنى العدل؛ معنى التضحية ومعنى الوفاء
هـي أنـه مـر يـوم علـى          × إن خلاصة ثورة الإمـام الحـسين      

 الظلم والجور ولم يجرؤ أحد كانت الدنيا فيه تحت سيطرة× الإمام
وحيداً وفي تلـك الظـروف لمواجهـة        × على بيان الحقائق، فوقف   
مـن أجـل هـذا الهـدف        × وقد تحمل . الأعداء وظلمهم وجورهم  

  .المقدس أشق أشكال الجهاد والصراع من أعداء االله
كلّمـا أمعنـا النظـر فـي قـضية          >: =يقول الإمام الخـامنئي     
سنجد أن تلـك الثـورة تتـسع     × ينعاشوراء وثورة الإمام الحس   

للتفكير والبيان أكثر فأكثر، وكلما ازددنا تفكيراً في هـذه النهـضة            
  .الكبرى، ستظهر أمامنا حقائق جديدة لم نكن نعرفها من قبل



 

فعلى العلماء والخطباء أن يقوموا بواجبهم الـشرعي تجـاه هـذه            
واطر القضية المهمة، لأن ذكرى عاشوراء ليست مجرد ذكر لبعض الخ        

والذكريات والأحداث فقط، وإنما هي تبيان لحادثة في غاية الأهمية،          
ولها أبعاد وجوانب تركت أعمق الآثار في حياة الأمة الإسلامية علـى            

فالتذكير بهذه الفاجعة هو موضوع يمكن أن يتبلـور عـن           . مر التاريخ 
  .<كثير من الخيرات والبركات لأبناء هذه الأمة

ا ورثة وأمناء هذه الحقيقة التاريخية، علينـا أن         وإننا اليوم وبصفتن  
 المـشبعة بمـسؤولية التـصدي وعـزم         -نبث روح النهضة الحـسينية      

 بكل تجلياتها في -التوكل على االله، وبيقين أن ما عند االله خير وأبقى  
وحمـاة قـيم    × روع أبنائنا، ليكونوا حقاً من شيعة الإمـام الحـسين         

 .الرسالة



  

ب١(ءكة مراسم العزار(  
٤٣٢١� �

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله        
  .. الطاهرين

 فـي   -يعتبر هذا اللقاء المعتاد قبل شـهر محـرم مـن كـل عـام                
 شروعاً للأمة الإسلامية للدخول في وادي عاشوراء المليء         -الحقيقة  

  . وللاستفادة من بركات شهر محرم بالبركة وبالأحداث،
رة الكلام حول الفوائد القيمة لشهر محرم ويوم عاشوراء         رغم كث 

وآثار هذه الظاهرة العظيمة، لكن كلّما مر زمـان عليهـا كلّمـا تجلّـت              
 والتـي يمكـن أن نُطلـق        -خالدة لهذه الشمس النّيرة أكثـر       الصورة ال 

عليها شمس الشهادة، شمس مظلومية وغربة الجهاد والتـي توقّـدت            
، وعرفت بركات عاشوراء    - وأصحابه   ×سطة الحسين بن علي     بوا

فقد ظهرت الآثار العميقة والأساسية لهذه الحادثة تدريجياً منـذ          . أكثر
اليوم الأول لوقوعها، فعرف البعض بوظائفه منذ تلك الأيـام، فقامـت           
حركة التوابين، ووقعت حوادث الجهاد الطويـل لبنـي هاشـم وبنـي             

لذين ثاروا ضـد بنـي أميـة         ا -، حتى أن ثورة العباسيين      ^الحسن  
   أطراف العالمىـإلرة، وأرسلوا الدعاة ـرن الثاني للهجـأواسط الق يـف

                                                 
  ).رانطه ( بحضور جمع من العلماء والمبلغينه٢٤/١٢/١٤١٥في  )١(



١٠ وانتصر الدم..................................................................................................
 المناطق الشرقية من إيـران كخراسـان        إلىالإسلامي آنذاك خصوصاً    

الظالمـة والمـستكبرة    ت في القضاء على الحكومة الأموية       حوالتي نج 
العتم فلـو ط ـ  . ×قد بدأت باسم الحـسين بـن علـي           - والعنصرية

التأريخ للاحظتم أن دعاة بنـي العبـاس عنـدما كـانوا ينتـشرون فـي                
 ×أطراف العالم الإسلامي، كانوا يتّخذون من دم الحسين بن علي           

 ÷ وبـضعة الزهـراء      |نتقام لدم ابن الرسـول    لإواستشهاده ومن ا  
وسيلة لتنظيم حملاتهم الإعلامية، حتى أن السواد الذي أصبح شعاراً          

 لبني العباس طوال خمـسمائة عـامٍ مـن حكمهـم، قـد              ولباساً رسمياً 
: ، حيث كـانوا يقولـون  ×انتخب كلباس حداد على الإمام الحسين       

هكذا بدأ العباسيون ثورتهم وأوجدوا هذا      . |هذا حداد آل محمد     
التغيير، وإن كـانوا قـد انحرفـوا وانتهجـوا نفـس سياسـة بنـي أميـة                  

  . ذلك بعد
.  وهكذا كانت على طول الزمـان      إذن هذه من تأثيرات عاشوراء،    

 أي عصر سيطرة الظلم والكفر والإلحـاد علـى          -وما وقع في عصرنا     
العالم أجمع، عصر أصبحت العدالة فيه مخالفة للقانون، والظلم قانوناً    

 كان أعظم من كل تلك الأحداث؛ فما ترونـه          -على الصعيد العالمي    
المي جديـد هـي     من تجبر القوى الكبرى ورغبتهم في إيجاد نظام ع        

عين ذاك الظلم، وما يقـع فـي العـالم مـن الظلـم وسـحق الحقـوق                  
وازدواجية التعامل كلها نتيجة لهذه الأسـماء القانونيـة كالـدفاع عـن             

  وهذا أسوء أنواع طغيان الظلم، أي سيطرة الظلم على. حقوق الإنسان



١١ ....................................................................بركة مراسم العزاء
ففي مثل هذا العصر خُرِقت حجب الظلام . العالم بإسم العدالة والحق

 الحكـم، وأعلـن الإسـلام       إلـى وتجلّت شمس الحقيقة ووصل الحق      
الحقيقي والأصيل تواجده وأجبر العالم على قبول تواجده في شـكل           
. نظام إسلامي بعد أن كانت الأيادي كلّها تسعى لإبعاده عـن الـساحة     

كل هذا كان من بركات عاشوراء مثلما أن الثـورة قـد بـدأت ببركـة                
د هذا العام شهر محرم مرة أخرى وذلـك         لقد صادف خردا  . عاشوراء

 خـرداد   ١٥ففي  .  خرداد ١٥بعد مضي اثنين وثلاثين عاماً على حادثة        
ق مـن العـام القمـري،       .ه١٣٨٣ محرم   ١٢ش والذي صادف    .ه١٣٤٢

ســتعانة بــشهر محــرم وحادثــة لإ وبا- +اســتطاع إمامنــا العظــيم 
لنـاس   أسـماع ا   إلـى  أن يوصل نداء الحق النابع من قلبـه          -عاشوراء  
 فـي طهـران وورامـين وبعـض         - تلك الأيـام     -وشهداؤنا  . ويغيرهم

 ـ، فأو×المدن الأخرى كانوا من معزّي الحـسين         ل الـشهداء فـي   ائ
 خرداد كانوا من الذين تعرضوا لهجوم أعداء عاشوراء، وقد ١٥دثة اح

كيف اسـتفاد إمامنـا العظـيم     ) م١٩٧٨(ش  . ه ١٣٥٧شاهدتم في عام    
حـرم، وطـرح قـضية انتـصار الـدم علـى            واستخلص الدروس من م   

راده، أي تلقّى الشعب الإيراني باتّباعه للحسين بن أوحقّق ما  السيف،
  .  الدرس من عاشوراء فانتصر الدم على السيف×علي 

وإنّنا اليوم ورثة وأمنـة هـذه الحقيقـة التأريخيـة؛ أي أن النـاس               
س مـن  ترغب في سماع ذكريات حادثة عاشوراء وتتلقّى منها الـدرو        

  مكنناـ يذاامـف. مبلّغين والمبلّغاتـلى لسان العلماء والمعممين والـع
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. فعله في هذا المجال؟ هنا تطرح قضية التبليغ، فالقضية مهمـة جـداً            

فإن تمكّن الطلبة الشباب والفضلاء في الحوزات العلميـة والمبلّغـين           
 ،ء مـن حادثـة عاشـورا      الإسـتفادة  مـا مـن      اًوالخطباء والمداحين يوم  

كحربة لمواجهة الظلامات المتراكمة والمـسيطرة علـى حيـاة البـشر،          
 القاصـمة، وإظهـار شـمس       الإلهيةوخرق حجب الظلام بهذه الحربة      

الحق في صورة حكومة إسلامية كما ظهرت هذه الحقيقة في عصرنا           
 لا يتوقّـع وينتظـر أن يـشهر علمـاء           لماذاوشوهدت هذه المعجزة، ف   

 سيف الحـق وذو فقـار       - في كل عصر     -طباء  الدين والمبلّغون والخ  
 نستبعد هذا الأمر حتى لـو كـان إعـلام           لماذاعلي بوجه كل باطل؟ و    

العدو في تلك البرهة أقوى وأوسع والظلمات أشد تراكمـاً؟ صـحيح            
 شغل اليوم أذهان جميع البـشر، وصـحيح أن          دأن الإعلام المعادي ق   

بالخـصوص الـشيعة،    الأموال الطائلة تصرف لتشويه صورة الإسلام و      
وصحيح أن كل من له مـصالح غيـر مـشروعة فـي حيـاة الـشعوب                 
والدول، قد وظّف نفسه للتحرك ضد الإسلام والحكومة الإسـلامية،          

 قد اتّفق علـى محاربـة الإسـلام    - رغم تفرقه وتشتّته    -أي أن الكفر    
الأصيل؛ حتى أنّهم جعلوا الإسـلام المحـرف فـي مواجهـة الإسـلام              

كل ذلك صـحيح، لكـن رغـم كـل هـذا الإعـلام المعـادي                الأصيل،  
 وببركـة   -الخبيث، ألا يمكن لجناح الحق وجبهـة الإسـلام الأصـيل            

 أن يكرر تلك المعجزة     -روح ونداء وحقيقة عاشوراء ورسالة محرم       
 نعـم، إنّـه عمـل شـاق، لكنّـه ممكـن وتلزمـه الهمـة               ! مرة أخـرى؟  

  . والتضحيات، وهذه وظيفتنا نحن



١٣ ....................................................................بركة مراسم العزاء
وليس هذا كلام عـالم ديـن أو        . م متعطّش للحقيقة اليوم   إن العال 

مسلم متعصّب، بل كلام أناس هم على ارتباط وعلاقة بالثقافة الغربية   
إن الـشرائح   : ممن أحـسنوا الظـن بتلـك الثقافـة ومنظريهـا يقولـون            

الحساسة في العالم الغربي عطشى لحقيقة الإسـلام، والمقـصود مـن            
ن وأصــحاب الــضمائر وء والمفكّــرالــشرائح الحــساسة هــم العلمــا

فهؤلاء هم الأجزاء الحساسة لهيكل المجتمعات      . ن والشباب ووالمثقّف
، إنهم عطشى لدرس في الحياة يخلّصهم من آلاف المشاكل -الغربية 

الحقيقية والواقعية، فالكثير من مشاكل الحياة ليست مـشاكل واقعيـة،           
لروحي، الشعور بالغربة، إن المشكلة الواقعية هي الشعور بعدم الأمن ا 

هـذه هـي المـشاكل      . ةن والـسكي  الإطمئنـان بالكآبة، بـالتزلزل وعـدم      
 وهو فـي قمـة      الإنتحارالحقيقية للبشرية حيث يجبر شخص ما على        

 ينتحر ذلك الشاب الثري الذي يملك إمكانيات       لماذاالثراء والشهرة، ف  
ر إمكانيات  وأي ألم أصعب من فقد المال وعدم توفّ       ! التنعم والتمتع؟ 

  !! المتعة الجسمية واللذة الجنسية؟
 وعدم السكينة، عدم وجود نقطة اتكاء روحـي،         الإطمئنانفعدم  

، الإنكسارعدم الأنس والتواصل بين الناس، الشعور بالغربة، والشعور ب
كلها آلام ابتليت بها المجتمعات المادية والغربيـة فـي العـالم اليـوم،              

 أكثـر مـن غيرهـا؛ لهـذا فهـم يترقّبـون       وتشعر بها الشرائح الحساسة   
 الإسـلام أينمـا     إلـى إن الأنظار قد توجهت     . الخلاص من هذه الآلام   

  ذين لا يعرفونـتوفّر فيه الوعي؛ رغم وجود بعض من غير الواعين ال



١٤ وانتصر الدم..................................................................................................
   ة لاعتناق الإسلام، فالذين عرفوا الإسـلام       أالإسلام، لكن الأرضية مهي

 إلـى ن الإيرانيين الذي انتقل     فأحد المفكري . سوف يتكئون عليه فقط   
إن الغرب يبحـث اليـوم عـن        : رحمة االله أخيراً، قال في أواخر عمره      

 صدرا، فحيـاتهم ومعنويـاتهم   شخصيات أمثال الشيخ الأنصاري وملاّ    
  . وقيمهم قد جذبت الشخصيات والمفكرين الغربيين إليها

قمـة  إن النبع الزاخر لهذه القيم والمعارف الإسلامية كامنة هنا، و         
، فيجب معرفة قيمة هذه الأمور إذ أننـا         )عاشوراء(هذه المعارف هي    

  . نرغب في تقديم هذه المعارف للعالم
سـتجابوا لـدعوتنا فـي العـام الماضـي      اوهنا أشكر جميع الذين     

وقاموا بتنزيه مراسم العزاء يوم عاشوراء من التحريف، وإننـي أؤكـد            
 أيها المؤمنون بالحسين بن !مرة أخرى على هذه المسألة، أيها الأعزاء   

 أن ينقـذ العـالم اليـوم        ×إن بإمكان الحسين بـن علـي        ! ×علي
لا تـدعوا المفـاهيم الخاطئـة       . بشرط أن لا نشوه صورته بالتحريفات     

 ×والتحريفات تصرف الأعين والقلوب عن وجـه سـيد الـشهداء            
وسأختصر ما أقصده فـي  . يجب التصدي للتحريف  . المبارك والمنور 

  : كلمتين
 من علـى    × متابعة قضية عاشوراء والحسين بن علي        :الأولى

بالصورة التقليدية السابقة، ببيان وقائع ليلة ويوم        المنبر وخلال الرثاء،  
العاشر، فعادة ما تندثر الحوادث حتى الكبيرة منها مـع مـرور الـزمن،     

  .لكن حادثة عاشوراء باقية بكل جزئياتها وذلك ببركة هذه المجالس



١٥ ....................................................................بركة مراسم العزاء
جب أن يكون بيان الوقائع بصورة متّقنة على مـا ورد فـي     طبعاً ي 

إذن . كتابي اللهوف لابن طاووس والإرشاد للمفيد، لا الأمور المختلقة
يجب نقل الأحداث و قراءة الرثاء والمديح واللطميات وبيان حادثـة           

 من خلالها، كتلـك التـي وردت   ×عاشوراء وهدف الإمام الحسين   
إني لم أخرج أشراً ولا بطـراً ولا ظالمـاً        «: مثل ×في كلمات الإمام    

أيهـا  « أو   )١(»ولا مفسداً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جـدي         
من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم      >:  قال |الناس إن رسول االله     

االله ناكثاً لعهد االله فلم يغير عليه بقولٍ ولا فعلٍ، كان حقاً علـى االله أن                
فمن كان باذلاً فينا مهجتـه وموطّنـاً علـى    «: و قوله أ)٢(»يدخله مدخله 

فالكلام هنا عن لقاء االله، والهدف مـن   . )٣(»لقاء االله نفسه فليرحل معنا    
ــشر، و ــق الب 0
�	��(!����	,����J1�2	��IG	,����د�$H	G ���{خل�=�F����K{)ــذه . )٤ ــل ه ك

، فمن كان موطّنـاً علـى   )فملاقيه( لأجل هذا الأمر     المساعي والمشاق 
 فليرحل مع الحسين، ولا يجوز له المكوث في البيت والتعلّق   لقاء االله 

  . ×بالدنيا ومتاعها والغفلة عن طريق الحسين
 إلـى فيجب أن نتحرك، وهذا يبدأ بتهذيب النفس ثـم التحـرك            

  . فهذه أهداف وخلاصة ثورة الحسين. المجتمع والعالم
                                                 

  .٣٢٩، ص ٤٤ج : بحار الأنوار )١(
  .٣٠٤، ص ٤ج : تاريخ الطبري )٢(
  .٣٦٧، ص ٤٤ج : بحار الأنوار )٣(
  .٦: سورة الإنشقاق، الآية )٤(
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 × هي أن مر يوم علـى الإمـام          ×إن خلاصة ثورة الحسين     

ت الدنيا فيه تحت سيطرة الظلم والجور، ولم يجرأ أحد على بيان            كان
  عباس  مظلماً وأسوداً؛ حتى أن ابنوالأرض والزمان  الجو  كان  الحقائق،

ألا  ، فمـا معنـى ذلـك؟      ×ع الإمام   ـوعبد االله بن جعفر لم يرحلا م      
 قد وقـف وحيـداً      ×يدل على وضع الدنيا حينها؟ فالإمام الحسين        

 طبعاً مع نفر قليل، وحتى وإن لم يبقى النفـر  -وف في مثل تلك الظر   
 ليلة عاشوراء ×رضوا أنّه عندما قال الإمام تاف.  بوجه الظلم  -القليل  

ذهب الجميع وذهب أبـو الفـضل       فليس عليكم منّي زمام،     : لأصحابه
 كـان يحـدث يـوم      ذااالعباس وعلي الأكبر وبقي الإمـام وحيـداً، فم ـ        

 أم أنّه يقف ويقاتل؟ ولقـد ظهـر         ؟×عاشوراء؟ هل يتراجع الإمام     
لو أبقى وحيداً وتقف الدنيا كلّها بوجهي، فلـن          :في عصرنا رجل قال   

أتراجع عن طريقي، وكان ذلك هو إمامنا، وقد فعل وصدق فيما قاله            
�		א���CK�2�א	+��	���'�2
وא				{F����
 فعـل رجـل ترعـرع فـي         ذاا، رأيتم م  )١(}	��

يعـاً مـن مدرسـة عاشـوراء،        فلو كنـا جم   . مدرسة الحسين وعاشوراء  
لسارت الدنيا نحو الـصلاح بـشكل سـريع جـداً، ولمهـدت الأرض              

  . لظهور ولي الحق المطلق
إذن يجب بيان هذه المفاهيم للناس من خـلال الـوعظ والرثـاء             

 للناس  ×والمديح، يجب على المبلّغين بيان هدف الإمام الحسين         
ا، مـن علـى المنـابر    في القرى والمدن، في البلاد وفـي أرجـاء الـدني     

                                                 
  .٢٣ :، الآيةالأحزابسورة  )١(



١٧ ....................................................................بركة مراسم العزاء
وتأسيس منابر الإلقاء وبالصور المختلفة، ليذكر المبلّغ حديثاً أخلاقياً         
أو يشرح سياسة البلاد والسياسة العالمية، فلا بأس فـي ذلـك، لكـن              

  اشوراءـادثة عـه بشكل بحيث يتم فيه بيان حـكون خطابـيجب أن ي
  . خافية ومكتومةمنفصلاً أو ضمنياً، كي لا تبقى  تصريحاً أو تلميحاً،

  امـه الإمـام بـما قـقيام بـرصة للـذه الفـن هـ مالإستفادة :الثانية
، أي إحياء الإسلام ببركة جهاده فقد جدد الإسلام حياته          ×الحسين

  . ×ونال حريته بفضل ثورة ودم الحسين بن علي 
 من ذكـر واسـم ومنبـر الإمـام          الإستفادة وب -واليوم عليكم أنتم    

ان حقـائق الإسـلام والتعريـف بـالقرآن والحـديث            بي - ×الحسين
وقراءة نهج البلاغة للناس، فمن الحقائق الإسلامية هي هذه الحقيقـة           
المباركة التي تجسدت اليوم في إيران الإسلامية، أي نظام الجمهورية         
الإسلامية، النظام النبوي والعلوي والولائي، فإن حكومـة الحـق مـن            

فلا يتصور أحد أنّه يمكن تبيـين حقـائق         أسمى المعارف الإسلامية،    
الإسلام، مع بقاء حاكمية الإسلام التي تجسدت اليوم في هـذا البلـد             

  . مغفول عنها
هذه وصيتي لكم أيها الـسادة الأعـزاء والمحترمـون والأعـاظم،            
وبالخصوص الطلبة الشباب والثوريـون والمؤمنـون والأفاضـل، فـإن       

وجودة فـي وجـود هـؤلاء الأعـزة،      م- وللّه الحمد -جميع البركات  
ــدينون   ــشباب الأفاضــل المؤمنــون حــسنو الروحيــة والمت هــؤلاء ال
والواعون، حيث أن هذه الشريحة هي التي وسعت رقعة الثـورة فـي             



١٨ وانتصر الدم..................................................................................................
 كما ورد في الحديث الـشريف حيـث         -الأيام الأولى لبدئها، وكانوا     

  كالنحـل يقومـون بامتـصاص الحقـائق،       - أصحابهم   ^شبه الأئمة   
  ةـطاشى الحقيقـ عإلىطاء العسل الخالص الذي فيه شفاء للناس ـوإع
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ــوم  ــضوالي ــشباب   اًأي ــين ال ــضلاء والمبلّغ ــة والف ــى الطلب ، عل

عتمـاد  لإ من تجارب الأساتذة وكبار أهل هذه الفنون وبا الإستفادةوب ـ
 أن يشدوا أمتعتهم وينطلقوا لبيان هذه الحقـائق بأسـلوب           -على االله   

  .  االلهإلىمناسب في جميع أنحاء البلاد وأرجاء العالم قربة 

 والأدعيـة الزاكيـة لبقيـة االله        نأمل من االله أن تـشملكم الألطـاف       
 والـذي يـصادف ذكـرى       -، وتتمكّنون في شهر محـرم       $الأعظم  

 من أن تـستفيدوا أقـصى    -الرحيل والعروج الملكوتي لإمامنا العظيم      
  . استفادة

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                 
  .٦٩ :، الآيةالنحلسورة  )١(
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م على سيدنا محمد وآله   الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلا     
  .. الطاهرين

 الذي كان يعقـد علـى       -ن هذا اللقاء السنوي     أمن حسن الحظ    
عقد هـذا     مع العلماء والخطباء قد    -أعتاب حلول شهر محرم الحرام      

واستغلالاً لهذه الفرصة أود . العام في هذه المدينة وفي هذه المحافظة
ور المهمـة التـي تـرتبط        العلماء جملةً من الأم    الأخوةأن أطرح على    

  . بشهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء الخالدة
ولكن قبل الدخول في هذا الموضـوع أرى مـن الـلازم تقـديم              
خالص شكري وتقديري للسادة العلماء، ولا سيما العلماء والفـضلاء          

 المسؤولية  - بحمد االله    -البارزين في هذه المحافظة الذين يتحملون       
 والتحقيق، والتفسير، ونشر العلم، وتبيان المفاهيم       الجسيمة للتدريس، 

  . ، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة وغيرها من الأمور المهمةالإسلامية
 - في جميع أنحاء البلاد      -وعلى الرغم من امتلاك أبناء الشعب       

للروح المعنويـة والدينيـة العاليـة إلاّ أن هـذه المحافظـة تعتبـر مـن                
                                                 

  .بحضور علماء وطلبة محافظة كهكيلويه وبوير أحمده ٢٩/١٢/١٤١٤في  )١(



٢٠ وانتصر الدم..................................................................................................
فهـي تعتبـر مـن      .  الناحية الدينية والإيمانيـة    المحافظات المتميزة من  

المناطق التي برهن أبناؤها على إيمانهم وإخلاصهم وحبهم للإسـلام          
  . وتمتّعهم بطيب النفس وصفائها

وأي مكان يمتلك أبناؤه هذه السجايا الحميـدة، سـيجد العلمـاء        
  . فيه الأرضية المناسبة لأداء المسؤولية الإسلامية الملقاة على عاتقهم

 وضمن تقـديري للجهـود الكبيـرة التـي يبـذلها الـسادة              -إنّني  
العلماء، ولاسيما بعض كبار العلماء الذين يقومـون بإنجـاز خـدمات          

 أرجو منكم مضاعفة جهودكم من أجل القضاء التـام علـى            -عظيمة  
  . التخلّف الثقافي الذي تعيشه محافظة كهكيلويه وبوير أحمد

ام، فهناك نوعان مـن البحـث فـي    أما ما يخصّ شهر محرم الحر    
  . المسائل التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا الشهر الكريم
  . أحدهما الكلام حول النهضة الحسينية المباركة

فالبرغم من كثرة وأهمية ما قيـل ومـا كُتـب مـن قبـل العلمـاء                 
والمفكّرين البارزين حول أسباب وأهداف ثورة الإمـام الحـسين، إلاّ           

نّه يمكن الخوض لسنوات طويلة في موضوع هذه الثورة         أأن المؤكّد   
  .. المباركة وأسبابها وأهدافها ونتائجها

فكلّمــا أمعنّــا النظــر أكثــر فــي قــضية عاشــوراء وثــورة الإمــام 
. ن تلك الثورة تتّسع للتفكير والبيان أكثر فـأكثر        أ، سنجد   ×الحسين

مامنـا حقـائق    ، سـتظهر أ   ىوكلّما ازددنا تفكيراً في هذه النهضة الكبر      
  . جديدة لم نكن نعرفها من قبل



٢١ .................................................................عاشوراء العاطفة والعقل
هذا هو الموضوع الأول الذي يمكن الكـلام فيـه حـول الثـورة              

  . الحسينية
 على طول أيام السنة -عادة  -وهذا الموضوع يجري البحث فيه 

            من خلال المجالس التي تعقد في المناسبات المختلفة، ولكـن لابـد
 وأدق وأعمـق خـلال أيـام        من التعرض له والخوض فيه بشكل أكبر      

  . شهر محرم الحرام كما فعل وسيفعل خطباؤنا الأعزّاء إن شاء االله 
أما الموضوع الآخر الذي يمكن الخـوض فيـه بمناسـبة حلـول             
شهر محرم الحرام والذي قليلاً ما يتم التعرض له والخوض فيه فهـو             

ء  الذي سأتكلّم عنه بـشي  ×موضوع مراسم عزاء الحسين بن علي       
  . من التفصيل هذه الليلة

ن من أهم ميزات المجتمع الشيعي دون غيره مـن          أفمن المؤكّد   
  .  المسلمين هو امتلاكه لذكرى عاشوراء وفاجعة كربلاء الأليمةالأخوة

ومنذ اليوم الذي أقيمت فيـه مجـالس العـزاء التـي تُـذكر فيهـا                
 تـدفّق   وأهل بيته الأطهار،×المصائب التي جرت على أبي عبداالله     

نبع من المعنوية والمعارف الإسلامية في أذهان وقلوب محبـي أهـل           
 ما  إلى اليوم وسيبقى كذلك     إلى، ومازال ذلك النبع متدفِّقاً      ^البيت  

والمنشأ لكلّ هذا الخير والبركة هو التذكير المتواصل بيـوم          . شاء االله   
  . مةعاشوراء لكي تبقى ذكرى فاجعة كربلاء حية في ضمير أبناء الأ

فذكرى عاشوراء ليست مجرد ذكر لبعض الخـواطر والـذكريات     
وإنّما هي تبيان لحادثة في غاية الأهمية ولهـا عـدد           . والأحداث فقط 



٢٢ وانتصر الدم..................................................................................................
غير محدود من الأبعاد والجوانب التي تركت أعمق الآثار فـي حيـاة             

  . الأمة الإسلامية على مر التاريخ
ن يتبلـور عـن     إذن، فالتذكير بهذه الفاجعة هو موضوع يمكـن أ        

ن قـضية   ألذا تلاحظون   . مةلأكثير من الخيرات والبركات لأبناء هذه ا      
 كانت تحتلّ مكانة متميزة في ×البكاء والإبكاء على الإمام الحسين 

  . ^زمن الأئمة 
، فمـا هـي     الإسـتدلال نّه مع وجـود المنطـق و      أفلا يتصور أحد    

 مـن هـذا     الحاجة للبكاء وما هي الحاجة للبحث فـي قـضايا قديمـة           
  القبيل؟ 

إن هذا النوع من التفكير بين البطلان، لأن لكلٍّ من هـذه الأمـور            
فالعواطف لها دورها والمنطق    . دور في بناء شخصية الإنسان وتكامله     

فالعاطفة لها دور في حلّ كثير من       . أيضاًوالبرهان لهما دورهما المهم     
  . ن حلّها عالإستدلالالمشاكل والمعضلات التي يعجز المنطق و

نّه في أوائل بعثتهم كان     أولذلك حينما نراجع تاريخ الأنبياء نرى       
يلتف حولهم أناس لم يكن المنطق والبرهان همـا الـدافع الأساسـي             

  . |لإيمانهم ولالتفافهم حول أولئك الأنبياء 
 -وهو تاريخ مدون وواضـح    - |فلا تجدون في تاريخ نبينا      

  ل ال    البأنبعثة مع مجموعة من الكفّار وبرهن لهم       رسول اجتمع في أو
بالأدلّة العقلية على وجود االله ووحدانيتـه أو بطـلان عبـادة الأصـنام              

 جـاءت بعـد أن تقـدمت        |ت العقلية للنبي    الإستدلالاف. -مثلاً   ـ
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أما في المرحلة الأولى فقد كـان عمـل الـدعوة    . الدعوة وانتشر أمرها 

  .  الصادقة لدى الناسيقوم على أساس كسب المشاعر والعواطف
إن هذه الأصنام   :  يقول للكفار  |ففي هذه المرحلة كان النبي      

مـن دون الحاجـة     . التي تعبدونها ما هي إلاّ أحجار لا تضر ولا تنفـع          
  .  ذكر الدليل العقلي والمنطقي على بطلان عبادتهم لتلك الأصنامإلى

 وجود االله   ولم يكن يستدلّ للناس بالأدلّة العقلية والفلسفية على       
، فلـم   »قولوا لا إله إلاّ االله تفلحوا     «: ووحدانيته، بل كان يكتفي بالقول    

يـؤدي  ) لا إلـه إلاّ االله    ( يبرهن للناس عقلياً أو فلسفياً بأن الإعتقاد بـ ـ       
 فلاح الإنسان وسـعادته، بـل إن هـذه العبـادة تخاطـب مـشاعر                إلى

  . الإنسان وأحاسيسه الصادقة
وأحاسـيس صـادقة وسـليمة تنطـوي علـى       طبعاً إن كلّ مشاعر     

ن كلّ نبـي عنـدما      ألكن المسألة هي    . برهان فلسفي واستدلال عقلي   
كان يريد البدء بالدعوة لم يكن يطرح الدليل العقلي والفلـسفي مـن             

نّه كان يبدأ بتحريك العواطـف والأحاسـيس        إأجل هداية الناس، بل     
وهـذه  . فـي ذاتهـا    الإستدلالالصادقة والسليمة التي تحمل المنطق و     

 ما يعيشه المجتمع من إلىالأحاسيس والعواطف توجه أنظار الإنسان     
شياطين (ظلم واضطهاد وتمايز طبقي، وما يمارسه أنداد االله من البشر 

أمـا طـرح    . من ضغط وإرهـاب ضـد أبنـاء ذلـك المجتمـع           ) نسلإا
البراهين العقلية والمنطقية فكان يبدأ حينمـا تـستقر الـدعوة وتأخـذ             

  . مجراها الطبيعي
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، - فـي هـذه المرحلـة        -فمن كانت له القابلية العقلية والفكرية       

ت العقلية والفلسفية الميسرة التـي      الإستدلالافسوف يستوعب بعض    
أما الذي لم يكن يمتلك تلك القابلية، فيبقى        . |كان يطرحها النبي    

  . في المرحلة العقلية الابتدائية التي يعيشها
 أن يكون الإنسان الـذي يمتلـك قـوة اسـتدلال      طبعاً ليس شرطاً  

فقـد تكـون عواطـف    . أكبر أعلى شأنا من غيره من الناحية المعنويـة  
بعض أصحاب المستوى الفكري المتواضع أصدق وأسلم، وارتباطهم 

وهذا من  . وتعلّقهم بالنبي وبمبدأ الغيب أقوى وحبهم أصدق وأعمق       
 أسمى عنـد االله سـبحانه    شأنه أن يكسبهم مكانة معنوية أعلى ومرتبة      

 دوره ومكانتـه، فـلا العاطفـة        الإسـتدلال فلكلٍّ من العاطفة و   . وتعالي
 بإمكانـه   الإسـتدلال  العقلـي، ولا     الإسـتدلال تستطيع أن تحتل مكان     

  . احتلال مكان العاطفة
وحادثة عاشوراء تنطوي في طبيعتها وذاتها على بحر زاخر مـن           

 نتيجـة لثـورة إنـسان عظـيم         فهذه الفاجعة جاءت  . العواطف الصادقة 
ومعــصوم، إنــسان لا يمكــن التــشكيك بمقــدار ذرة فــي شخــصيته  

إنقـاذ  (المتسامية، ويقر جميع المنصفين في العالم بتعالي هدفه وهـو        
وقد أعلـن عـن هـذا الهـدف         ). ستعبادلإالمجتمع من براثن الظلم وا    

  : بوضوح عندما قال
ى سـلطاناً جـائراً     مـن رأ  :  قـال  |أيها الناس إن رسـول االله       «

رم  مستحلاثم والعدوان ولملإاالله ناكثاً لعهد االله يعمل في عباد االله با  لح  
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  . )١(»يغير عليه بقول ولا بفعل كان حقّاً على االله أن يدخله مدخله
  . إذن فالهدف من الثورة هو الوقوف بوجه الظلم والطغيان

أشـق   من أجل هذا الهـدف المقـدس         ×وقد تحمل الحسين    
أشكال الجهاد والصراع من أعداء االله؛ لأن أشق أشـكال الكفـاح هـو        

 والقتـل بـين الأهـل والأحبـة ووسـط           الإستشهادف. الكفاح في الغربة  
  . تشجيع عامة الناس ليس بالأمر المستصعب جداً

               ففي صدر الإسلام حينمـا كانـت تحـدث مواجهـة بـين الحـق
 أو  | النبـي الأكـرم      والباطل وكان علـى رأس الجـيش الإسـلامي        

 سـاحة الحـرب     إلـى ر للـذهاب    ظتن كان الجميع ي   ×أميرالمؤمنين  
 والمـسلمون يودعـونهم     |، وكان النبـي     |إستجابةً لأمر النبي    

ويدعون لهـم، فكـانوا يقـاتلون العـدو ويقتلـون وهـم بـين أهلهـم                 
. فليس من الصعب جداً أن يقوم الإنسان بمثل هذا العمـل          . وأحبتهم

 هو القسم الآخر من أشكال الكفاح وهو الكفاح الشاق          ولكن الصعب 
 ساحة الحـرب    إلىوالمليء بالمتاعب والعقبات، حيث ينزل الإنسان       

وهو يرى أن جميع أفراد المجتمع يقفـون ضـده، أو يتغـافلون عـن               
 عنه، وحتّى الـذين يؤيدونـه فـي قـرارة           الإبتعادنصرته، أو يحاولون    

  . ذا التأييد بألسنتهمأنفسهم لا يجرأون على إعلان ه
االله بـن عبـاس      ففي فاجعة كربلاء لم يجـرؤ حتـى أمثـال عبـد           

  ا من بني هاشم ومن تلك الشجرةـانـ الذين ك-االله بن جعفر  عبد أو
                                                 

  .٣٨٢، ص ٤٤ج :  الأنوار بحار)١(
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  .  في مكة أو المدينة× على إبراز تأييدهما للإمام الحسين - الطيبة

إذن فجهاد الغرباء من أشق وأصعب أشكال الجهـاد فـي سـبيل             
فالجميع يقف بوجه ذلك الإنسان المجاهد ويعـرض عنـه حتـى        . االله

  . الأصدقاء
 نـصرته   إلـى  حينمـا دعـا أحـدهم        ×حتى إن الإمام الحسين     
 × وعرض فرسه علـى الحـسين        |رفض نصرة ابن رسول االله      

فهل توجد غربةً أعظم من هذه الغربـة؟ وهـل يوجـد            . بدلاً من ذلك  
  كفاح في الغربة أشق من هذا الكفاح؟ 

 بـأم عينيـه     ×وفي خوضه لهذا الصراع رأى الإمـام الحـسين          
خوتـه، وأبنـاء عمومتـه، وجميـع بنـي          إخوانه، وأبناء   إمقتل أولاده و  

هاشم، حتى انّه شاهد مقتل ولده الرضيع الذي كان له من العمر ستة             
  . أشهر فقط

نّه بعد استشهاده سوف    إ × ذلك فقد كان يعلم      إلىوبالإضافة  
 الكاسرة بـالهجوم علـى عيالـه وأطفالـه لإخـافتهم            تقوم تلك الذئاب  

وإرعــابهم ونهــب أمــوالهم وبالتــالي أســرهم وتوجيــه الإهانــة لهــم 
 التي كانت   ÷ زينب الكبرى    × على بنت أمير المؤمنين      الإعتداءو

  . من الشخصيات البارزة في العالم الإسلامي
ع االله كفاحه المرير على الرغم من علمه بجمي وقد واصل أبو عبد

فلاحظوا كم كان ذلك الجهاد الذي خاضـه أبـو          . تلك الأمور تفصيلاً  
 ذلك فقد كان يعاني هو وأهل بيته إلىوبالإضافة . االله شاقّاً ومريراً عبد
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.  ماء الفراتإلىوأصحابه من شدة العطش نتيجة لمنعهم من الوصول 

فقد كان الأطفال والصبيان والشيوخ وحتى الأطفـال الرضـع يتلظـون        
حيث لم يكونوا قـد ذاقـوا قطـرة مـن المـاء منـذ               ! شدة العطش من  
  . طويلة مدة

فلكم أن تتخيلوا الآن كم كان شاقّاً وعظيماً ذلـك الجهـاد الـذي              
  . ×خاضه إمامنا الحسين 

فأي إنسان لا تهتزّ عواطفه من فاجعة استشهاد مثل هذا الإنسان           
لرؤيـة وجهـه    العظيم الطاهر المعصوم الذي كانت الملائكة تتـسابق         

  المنير والذي كان يتمنّى الأنبياء والأولياء أن يكونوا في منزلته؟ 
وأي إنسان حر يعرف مغزى تلك الفاجعة ويفهم أهدافها ثـم لا            

   القلبي والعاطفي معها؟ الإرتباطيشعر ب
عـصر يـوم    . فهذا النبع المعنوي والعاطفي بدأ بالتـدفّق ومـازال        

 علـى التـل     - على ما ورد في النقـل        -عاشوراء حينما وقفت زينب     
  :  قائلة|الزينبي وخاطبت جدها رسول االله 

يا رسول االله صلّى عليك مليـك الـسماء هـذا حـسينك مرمـل               «
وبدأت بقـراءة عـزاء     » بالدماء مقطَّع الأعضاء مسلوب العمامة والرداء     

وبعد ذلك قامت بإفشاء ما أرادوا كتمانه       . الإمام الحسين بصوت عال   
لال خطبها وكلماتها الرنّانة في كربلاء والكوفة والشام والمدينة من خ 

  . هذه هي فاجعة عاشوراء وهذه هي أبعادها وأهدافها. المنورة
  ريب فيها هي أن االله سبحانه وتعالى سوف يسأل  لا  التي  والحقيقة
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وإن من أعظـم  . الإنسان يوم القيامة عن جميع النعم التي من بها عليه    

 علينا هي مجالس العزاء التي تُقام إحياءاً لذكرى فاجعـة           لإلهيةاالنعم  
  . ×عاشوراء الإمام الحسين 

   خواننا مـن المـسلمين غيـر الـشيعة قـد حرمـوا             إوللأسف فإن
.  أرادوا إذاأنفسهم من هذه النعمة العظيمة التي بإمكـانهم اسـتثمارها           

 لكنّه  ×االله   طبعاً هناك القليل منهم من يقيم مراسم العزاء لأبي عبد         
ليس رائجاً عندهم كما هو رائج عند الشيعة بهذا الشكل الواسع الذي       

  . يعرفه الجميع
ما هـي الفائـدة التـي يجـب أن          : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا    

تجنى من هذه الذكرى ومن هذه المجالس؟ وما هـو الطريـق لـشكر             
  هذه النعمة؟ 

ى علـى عـاتقكم     أما الجواب على هذه الأسئلة وأمثالها فهو ملق ـ       
  . أنتم

فهذه النعمة الكبيرة هي التي تربط القلوب بمنـابع الإيمـان بـاالله             
وبالغيب مباشرةً، وهي التي جعلـت الحكّـام الطواغيـت علـى طـول              
التــاريخ يرتجفــون خوفــاً وفزعــاً مــن عاشــوراء ومــن قبــر الإمــام  

 إلـى فقد بدأ هذا الخوف منذ زمن بني أميـة وتواصـل            . ×الحسين
  . يومنا هذا

وقد شاهدتم نموذجاً لهذا الخـوف والفـزع فـي أثنـاء أحـداث              
 في أيـام الثـورة      -فحينما حلّ شهر محرم     . الثورة الإسلامية المباركة  
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 رجعي الكافر والفاسد  ـظام الشاهنشاهي ال  ـتمكن الن ـ لم ي  -الإسلامية  

  . القيام بأي عمل وشُلَّ عن الحركة تماماً من
 إلىزمن ذلك النظام المنحط بصراحة وتشير التقارير المتبقية من 

ن النظام البهلوي ومع حلول شهر محرم الحرام قد فقد السيطرة على أ
  . كلّ شيء وفلت زمام المبادرة من يده في جميع أرجاء البلاد

 ذلك الرجل الحكـيم وصـاحب   - ’وقد عرف إمامنا الراحل     
 إلـى  كيف يستغل أيـام عاشـوراء مـن أجـل الـسعي             -النظرة الثاقبة   

 بأن محرم هو  ’فقد أعلن . تحقيق أهداف الإمام الحسين العظيمة
 - وببركة شهر محـرم  -وبهذا المنطق  . شهر انتصار الدم على السيف    

انتصر الدم على السيف في إيران الإسلامية وكمـا خطّـط لـه الإمـام               
  . ’الراحل 

هذه إحدى النمـاذج التـي شـاهدتموها ولمـستموها فـي أثنـاء              
  . رتنا الإسلامية المباركةأحداث ثو

 بشكل كامل وبنّـاء مـن       الإلهيةإذن لابد من استثمار هذه النعمة       
أما استثمار أبناء الشعب لهـذه النعمـة        . قبل العلماء وأبناء الشعب معاً    

فيتمثَّل في إقامة مجالس العزاء وتوسيعها علـى أكبـر نطـاق ممكـن              
  . والمشاركة الفعالة والجادة فيها

 الحقيقية وليس   الإستفادةتكون تلك المشاركة بقصد     ويجب أن   
تلاف للوقت أو محاولـة الحـصول علـى الثـواب الأخـروي             إمجرد  

ن أفمن المؤكّـد    . -بالشكل الذي يتصوره بعض السذّج من الناس         ـ
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. خـروي لأالمشاركة والحضور في هذه المجـالس يـستتبعه الثـواب ا          

 الثـواب مـن خـلال       ما هو السبب في الحصول علـى      : ولكن السؤال 
  ؟ ×المشاركة في مجالس عزاء الإمام الحسين 

ن هذا الثواب يتحصل نتيجة لسبب مـن الأسـباب     أفمن المسلم   
ولكـن  . ومالم يتحقق ذلك السبب فإن الثواب سوف لا يحصل قطعـاً   

ن مجرد الجلوس أ عن هذه النقطة ويعتبر - وللأسف   -البعض يغفل   
  . الحصول على الثواب الأخرويفي المجالس الحسينية كاف في 

إذن يجب على أبناء الأمة معرفة القيمة الحقيقية والأهمية البالغة          
 الإرتباطلتلك المجالس والمشاركة الجادة فيها وجعلها وسيلة لتعميق 

 واتّخاذهـا  ^ وآل النبـي     ×القلبي والنفسي بينهم وبين الحـسين       
  . لام والقرآن للوصل بينهم وبين روح الإس-تلك المجالس  ـ

ما مـا   أو.  من هذه المجالس   الإستفادةهذا ما يتعلّق بالناس حول      
يرتبط بعلماء الدين، فإن القضية أكثر تعقيداً، لأن مجالس العزاء تقوم           
على أساس اجتماع عدد من الناس ومـشاركة أحـد الخطبـاء الـذي              

ن تقـام   أولكن كيف يجب    . قامة العزاء حتى يستفيد الآخرون    إيتولّى  
 جميع من يشعر بالمـسؤولية فـي        إلىنه سؤال موجه    إمراسم العزاء؟   

ن تتميـز بثلاثـة     أالمجـالس يجـب      هذه نإ هذه القضية، وباعتقادي،  
  : أمور

 هو تكريس محبة أهل البيت ومودتهم فـي القلـوب؛ لأن        :الأول
ن تعملـوا فـي هـذه       أ العاطفي ارتباط قيم ووثيـق، وعلـيكم         الإرتباط
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  وأهل بيت النبوة في   ‘علي   بن الحسين مودة يسعلى تكر  المجالس

 أكثـر   الإلهيـة قلوب المشاركين وتوثيق ارتبـاطهم بمـصادر المعرفـة          
 لا سمح االله - وجدتم وضعاً في هذه المجالس لم يؤد إذاوأما  . فأكثر

 تكريس مودة أهل البيت في قلـوب المـستمعين أو مـن هـم               إلى -
ــؤدي   ــا ي ــس وإنم ــارج المجل ــمح -خ ــى -االله  لا س ــادهم إل  ابتع

 واشمئزازهم من مجالس العزاء، فـإن هـذه المجـالس تفقـد عندئـذٍ             
. هدافها، بل تصبح مضّرة في بعض الأحيانأواحدة من أهم فوائدها و

 ستفعلون أنتم الذين تؤسسون هذه المجالس وأنتم الذين ذاافانظروا م
 ـ               ن تخطبون فيها حتـى تتعـزّز العلاقـة العاطفيـة للنـاس بالحـسين ب

 وأهل بيت النبوة يوماً بعد يوم نتيجـة المـشاركة فـي هـذه               ‘علي
  . المجالس

ن تتميز بـه المجـالس الحـسينية هـو          أ الذي يجب    :الأمر الثاني 
ل قضية عاشوراء للناس وتبيانهـا لهـم،        صعطاء صورة واضحة عن أ    إ

 يجـب أن لا تكـون       ×وان مجالس العزاء على الحسين بـن علـي          
هادفة، لأن هناك في هذه المجـالس أناسـاً         مجرد منبر لخطابات غير     

يتميزون بالتفكّر والتعقّل والتأمل في الأمور وما أكثرهم في مجتمعنـا           
ببركة الثورة الإسلامية سواءاً من الشباب والشيوخ والنـساء والرجـال           

 هذا المجلس وبكينا علـى      إلى جئنا   لماذاالذين يتساءلون مع أنفسهم     
 يجب البكـاء علـى الإمـام        لماذاية؟  ؟ ما هي أصل القض    ×الحسين  
  عاشوراء؟  كربلاء وأوجد قضيةإلىجاء الإمام الحسين   لماذا  الحسين؟
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ن يجاب عنها في المجالس الحسينية حتى تتعزّز        أهذه الأسئلة يجب    

 لم تتطرقـوا فـي منـابركم    إذامعرفة المستمع بأصل قضية عاشوراء، و 
 ـ    إلىوخطبكم ونعيكم     ـ الإشـارة ه و  هذا المعنى ولو بالتنوي ن هـذه   إ، ف

المجالس ستفقد ركناً من الأركان الثلاثـة التـي أشـرت إليهـا، ومـن               
 -ن لا تستحصل الفائدة المتوخاة من المجلس أو قد تؤدي      أالممكن  

  . هذا الأمر الثاني. - الضرر لا سمح االله إلى -فرضاً 
 في مجالس   الإعتبارن يؤخذ بنظر    أ الذي يجب    :أما الأمر الثالث  

نه لابـد مـن   أإذ  . ء، فهو تكريس المعرفة الدينية والإيمان الديني      العزا
التحدث عن تعاليم الدين في هـذه المجـالس بـشكل يعـزز إيمـان               

 إلـى المستمع ومعرفته باالله سبحانه، ولابـد مـن الموعظـة والتطـرق             
حديث شريف صحيح السند أو روايـة تاريخيـة لاسـتخلاص العبـر             

من القـرآن الكـريم أو نقـل موضـوع ممـا      منها، أو تفسير آية شريفة   
ن لا يكون الأمر   أتطرق له كبار العلماء والمفكرين الإسلاميين، يجب        

بأن يرتقي خطيب على المنبر ويتحـدث بـدون رؤيـة وبكـلام غيـر               
، ى مواضيع هشّة مـن حيـث الفحـو        إلىهادف، أو يتطرق في النعي      

 إلـى  تـؤدي     تعزيز الإيمـان وتقويتـه، وإنمـا       إلىليس فقط لا تؤدي     
 حدث مثـل هـذا الأمـر، فإننـا سـوف لا نبلـغ الفوائـد                إذاو. ضعافهإ

  . والأهداف المتوخاة من هذه المجالس
 مثـل هـذه الأمـور أحيانـاً     -سـف   وللأ-نه تشاهد  أوأقول لكم   

 الإسـتدلال  أمور ضعيفة من حيـث       إلىحيث يتطرق الخطيب أحياناً     
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 نـي ذه ـن حيث التأثير ف   ـ م داماًـي والنقلي، ويعتبر ه   ـ العقل الإسنادو

  .  العقليالإستدلالالمستمع الذي هو من أهل المنطق و
هناك بعض الأمور المدونة في كتاب ما وليس لدينا دليـل علـى       
صحة هذه الأمور أو سقمها، ولكن عندما تتطرقـون إليهـا مـن علـى               

 إنمـا تثيـر أسـئلة       صـحتها المنبر، فإنهـا وبـالرغم مـن عـدم ثبـوت            
حول الدين لدى المستمع الذي قد يكون طالباً جامعياً أو          وإشكالات  

ذهـانهم وأفكـارهم    أتلميذاً أو شاباً أو مقاتلاً أو ثورياً ممن تفتّحـت           
 هـذه الأمـور     إلـى لاّ تتطرقـوا    أببركة الثورة الإسلامية، مـن الأفـضل        

 الـضلال   إلـى نها تـؤدي    والمواضيع حتى لو كانت صحيحة السند، لأ      
 الـسند الـصحيح     إلـى نها تفتقد فـي معظمهـا       أ ، دع عنك  الإنحرافو

  . الموثّق
قد يكون هناك موضوع أو أمر سمعه شخص من شخص آخـر            

 إلىبغض النظر عن صحة وسقم السند، أو استشفّه من قصيدة وبادر            
نقل هذا الموضوع من كتاب وقع بأيدينا على سبيل الفـرض، فـنحن        

 تـسويفه أو    هـذا الموضـوع الـذي لا يمكـن         إلىن لا نتطرق    أيجب  
 كان ممـن يتميـز بـالوعي والـذكاء          إذا المستمع، وخاصةً    إلىتبريره  

ن نقول كلّما نعلم أو ننقل أوالبحث في دقائق الأمور، لأنه ليس واجباً 
  . ما دون في الكتب

ن الجانب المهم من القضية الثقافيـة فـي مجتمعنـا اليـوم إنمـا               إ
مــا كــان كن وحــدهم تــرتبط بالــشباب، ولا أعنــي الطلبــة الجــامعيي
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مصطلحاً قبل الثورة الإسلامية، وإنما أعني جميع الشباب من الرجال          

ف القضايا،  لزاء مخت إوالنساء والطلبة وغيرهم الذين تفتّحت أذهانهم       
وأصبحوا ينظرون إليهـا بعـين التبـصّر والتحقيـق، فـإنّهم معرضـون              

  . للشبهات ويريدون أن يفهموا الأمور ببصيرة
 إلقـاء الـشبهات مـن جانـب         يثقافية في عهـدنا ه ـ    ن القضية ال  إ

ن نفرض على من لا يؤيدنا أالأعداء، إنهم يلقون الشبهات ولا يمكن     
إنهـم يفتعلـون الـشبهات      . أو لا يقبل أفكارنا بأن يخرس ولا يـتكلم        

نـتم تقولـون بـضرورة      أويروجونها ويثيرون الشكوك فـي النفـوس،        
ن البعض يرتقـي المنبـر      أالتصدي للشبهات وعدم إشاعتها في حين       

 هذه المسؤولية الخطيرة، ويتفوه بكلام ليس فقـط لا          إلىدون التوجه   
. يحلّ أية مشكلة في ذهن المستمع، وإنما يزيد هذه المشاكل تعقيداً          

فلو ارتقى أحدنا المنبر وتفوه بكلام أثـار شـكوكاً حـول الـدين فـي           
 نعرفـه،  نأأذهان عشرة أو خمسة أو حتى واحـد مـن الـشباب دون      

فكيف يمكن التعويض عن هذه الخـسارة وإزالـة الـشكوك؟ وهـل             
  . يمكن أساساً التعويض عن ذلك؟ وهل يغفر لنا االله ذلك؟

: ن تتميز بهـا مجـالس العـزاء   أهذه هي الأمور الثلاثة التي يجب    
 ولأهـل بيـت النبـوة، وتعزيـز         ×تكريس المودة للحسين بن علي      

عطاء المستمع صورة واضحة عـن      إ و  العاطفي بهم،  الإرتباطالعلاقة و 
واقعة عاشوراء، وتكـريس المعرفـة الدينيـة ووشـائج الإيمـان بـاالله              

وإنه يكفـي لـو تحقـق الحـد الأدنـى           . سبحانه وتعالى لدى المستمع   
  . ذلك من
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ن تـستوعب كـل هـذه    أفنحن لا نقول بأن جميع المنابر يجـب         

 تفسيره إلىبادر ن ينقل الخطيب حديثاً معتبر السند وي      أالأمور، يكفي   
ويبين معانيه للمستمع دون أية إضافات من التي لا داعي لهـا وتبعـد    

 إلـى و أن يبـادر الخطيـب       أالمستمع عن المعنى الحقيقي للحـديث،       
تفسير آية شريفة من المصادر المعتبرة بعد التدقيق والتأمل فيها حتى           

 ـ   الإستفادةيتحقق الهدف المنشود، ولذكر المصاب تكفي        اب  مـن كت
نه يبكي المستمع ويثير    إ للمرحوم المحدث القمي، ف    )نفس المهموم (

تلك العواطف والمشاعر الجياشة التي تتوخاها، ولا داعـي للتعـرض           
 أمور تبعد المجالس الحـسينية عـن الفلـسفة الحقيقيـة لإقامتهـا،        إلى

 لا  -ن لا نتمكن من القيـام بواجبنـا ومـسؤولياتنا           أنني أخشى من    إو
 وخاصة في هذا العصر الذي هـو عـصر إحيـاء الإسـلام              -  سمح االله 

   .^وتجلّيه وتجلّي أفكار أهل بيت النبوة 
 االله وتعزّز تمسكهم بتعاليم الـدين،       إلىهناك أمور تُقرب الناس     

 ’ومن هذه الأمور هي مراسم العزاء التقليدية، وأن ما أوصانا الإمام
كة فـي المجـالس الحـسينية       بإقامة مراسم العزاء التقليدية هو المشار     

 والبكاء عليـه واللطـم علـى الـصدور فـي            ×ونعي الإمام الحسين    
مواكب العزاء، وهي من الأمور التي تعزّز المشاعر الجياشة إزاء أهـل            

  . ^البيت
ن هناك أموراً خلاف ذلك وتبعد البعض عن الدين حيـث           أغير  
  ماضية أعمالربعة اللأ خلال الأعوام الثلاثة أو ا- وللأسف - شوهدت
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نهم يروجون في مجتمعنا بعض إيدي على ما يبدو، لأتروجها بعض ا

لقد جـرت  . ذهان المشاهدينأالأعمال التي تثير علامات استفهام في      
ن يعلّقوا أقفالاً بأجسامهم في أيام وبين عوام الناس لأالعادة في قديم ا

نهـا  أدة، غير   مراسم العزاء، فانبرى لها كبار العلماء واندثرت هذه العا        
ن البعض يعلّقون الأقفال   أظهرت مجدداً في الآونة الأخيرة، وسمعت       

نه عمل خاطئ يقوم به هـذا الـبعض،         إبأجسامهم في مواكب العزاء،     
ي مـا يـصطلح عليـه      أوكذلك الأمر بالنسبة لشّج الرؤوس بالـسيوف        

  . الذي يعتبر عملاً مخالفاً هو الآخر) التطبير( بـ
ض يقول بأن الحق كـان مـع الإمـام الـذي لـم              أنا أعلم بأن البع   

 هذا الموضوع، إلى موضوع شج الرؤوس وما الذي دعاك      إلىيتطرق  
حياً لتصدى لظاهرة    ’كلاّ، ليس الأمر بهذا الشكل، فلو كان الإمام         

شج الرؤوس بالسيوف على الصورة التـي روجـت خـلال الـسنوات             
ن يشج البعض أل خاطئ نه عمإربع أو الخمس بعد انتهاء الحرب، لأا

رؤوسهم بالسيوف، وما هو الحاصل من إراقة دمائهم بهذه الـصورة؟           
وكيف يمكن اعتبار هذا العمل من مراسم العزاء؟ أجـل مـن مراسـم              
            العزاء اللطم على الرؤوس والصدور، ولكن ليس من العزاء أن يـشج
الإنسان رأسه بالسيف ويريق دمه حتى لو كانت المصيبة قـد حلّـت             

ن االله لا أنها بدعـة وليـست مـن الـدين، ولاشـك فـي       إأعزّ أعزائه،   ب
  . يرضى على ذلك

  ن علماء السلف الذين لم يتصدوا لهذه القضية إنما كانت يدهمإ



٣٧ .................................................................عاشوراء العاطفة والعقل
ما اليوم فإنه عصر الحكومة الإسلامية وعصر أمغلولة في هذا المجال، 
ن لا نقـوم بأعمـال تـشوه سـمعة المجتمـع            أتجلّي الإسلام وينبغـي     

 ويفخـر بأنـه يتبـرك       ^ الإسلامي الذي يتميز بمـودة أهـل البيـت        
 واسـم   ×وباسم الإمام الحـسين     $ بالإسم القدسي لولي العصر     

  . ×أمير المؤمنين 
ن لا نقوم بأعمال تصور أبناء هذا المجتمـع بـأنهم           أكيف ينبغي   

أناس خرافيون وغير منطقيين أمام المـسلمين وغيـر المـسلمين فـي             
حذّر أبناء شـعبنا    أن  أنني كلّما وجدت بأنه لابد      إالحقيقة   في   ؟العالم

العزيز من هذه الظاهرة التي هي فـي الواقـع بدعـة وخـلاف لتعـاليم       
نا لست راضياً عمن يتظـاهرون بـشج   أف. الدين ليكُفّوا عن هذا العمل   

نه كان في زمن ما يجتمع عدد من الناس فـي           أالرؤوس، وأعرب هنا    
ن أ الآخـرين ويـشجون رؤوســهم دون   مكـان محـدود ولـيس أمـام    

يتظاهروا بهذا المعنى، ولا شأن لأحد بهم سواء صح هذا العمل أو لم 
ن ينطلـق  أيصح، فإنه كان محدوداً وليس تظاهراً أمام الآخـرين، أمـا    

عدة آلاف من الأشخاص فجأة في أحد شوارع مدينة قـم أو طهـران        
لسيوف ليشجوا بها حدى مدن خراسان وآذربيجان وهم يحملون اإأو 

رؤوسهم، فإن هذا العمل يعتبر خلافاً بلاريب ولا يرضى عنه الإمـام             
، ولا أدري من أين نشأت هذه الأعمال التي جاؤوا بهـا            ×الحسين  

  .  مجتمعاتنا الإسلاميةإلى
  .وهناك بدعة غريبة ابتدعوها مؤخراً في كيفية الزيارات



٣٨ وانتصر الدم..................................................................................................
 ـ   ^تعلمون أن جميع أئمة الهدى       أنتم زورون المرقـد    كـانوا ي

 ^ والمراقد المطهرة لأئمة أهل البيـت        |الطاهر للرسول الأكرم    
في المدينة المنورة والعراق وإيران، ولكن هل سمعتم أن أحـداً مـن             

 إلـى ئمة أو من العلماء كان يزحف على صدره مـن بـاب الحـرم               لأا
الضريح أثناء الزيارة، فلو كان هذا العمل مستحباً أو مستحسناً لقام به            

نه نُقـل  أعلماؤنا الكبار، إلاّ أنهم لم يقوموا بمثل هذه الأعمال، وحتى   
ذلـك العـالم الـورع       ’بأن المرحوم آية االله العظمـى البروجـردي         

والمجتهد البارز وذو الأفكار النيرة منع حتى تقبيل العتبة لدى دخول           
ن هذا العمل قد يكون من      أورغم  . ^الحرم المطهر لأي من الأئمة      

بات كما جاء فـي كتـب الأدعيـة، وأتـذكر أن هنـاك روايـة                المستح
باستحباب تقبيل العتبة، ولعل المرحوم البروجـردي إنمـا منـع ذلـك           
حتى لا يتصور أنـه نـوع مـن الـسجود يتـبجح بـه الأعـداء لتوجيـه             

  .  الشيعةإلىتهامات لإا
 الحرم المطهـر    إلىليس صحيحاً أن يدخل فجأة عدد من الناس         

 ويزحفون علـى صـدورهم مـسافة        × موس الرضا    للإمام علي بن  
نـه اسـتهانة بالـدين      إنه عمـل خـاطئ،      إمائتي متر نحو المرقد، كلا،      

فوا عـن ذلـك،     ليك. روج هذه الأمور بين الناس    وبحرمة الزيارة، من ي   
  . نه من عمل الأعداءإ

الإسلام . ن تبينّوا هذه الحقائق للناس حتى تتفتّح أذهانهم أ عليكم
  ولا. ثر منطقية من غيرهـالفهم الشيعي للإسلام هو الأكدين منطقي، و
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ن يتهم الشيعة بضعف منطقهم؛ لأن علماء الكلام مـن           أ أحد يتمكن  

الشيعة كانوا كالشموس الساطعة في عهدهم، سـواء الـذين عاصـروا            
و الـذين جـاؤوا بعـد       أحياة الأئمة كمؤمن الطاق وهشام بن الحكـم         

يد وغيرهم والمتأخرين مـن علمـاء       الأئمة كبني نوبخت والشيخ المف    
  . الكلام الشيعة كالمرحوم العلامة الحلّي وغيرهم

ن الكتـب  إ المنطقي و الإستدلالفنحن الشيعة أهل المنطق وأهل      
ت المنطقية القوية ككتب المرحوم     الإستدلالاالخاصة بالشيعة مفعمة ب   

شرف الدين وكتاب الغدير للمرحـوم العلامـة الأمينـي فـي عـصرنا              
  .  أدلة أقوى من الاسمنت المسلّحإلىضر التي تستند الحا

 أي دليـل    إلـى هذا هو التشيع وليس تلك الأعمال التي لا تستند          
نـه  إ يروجون هـذه الأعمـال؟   لماذاوهي أشبه بشيء من الخرافات، ف    

ن أمن الأخطار الكبرى التي يجب على علماء الدين وحماة العقيـدة            
  . ينتبهوا إليها

نه قد يكون هناك من يقول من منطلق التعاطف  أ إلىشرت  ألقد  
 هـذه الأمـور فـي الوقـت         إلـى ن لا يتطـرق فـلان       أنه كان الأفضل    أ

 هذا  إلىن أتطرق   أكان علي   . الحاضر، ولكن ليس الأمر بهذه الصورة     
ن على الآخرين أن   أالموضوع، فإن مسؤوليتي أكثر من الآخرين، كما        

ن إالأمـور، و  هـذه    إلـى تشيروا  ن  أيحذّروا من هذه الأعمال وعليكم      
ذلك القائد الجريء إنما كان يتصدى بمنتهى القوة  ’الإمام الراحل 

  كانت هذه ولو ،الإنحرافتشم منها رائحة  ثغرة أية اعتبارات لكل ودون
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  . الأعمال رائجة بهذه الصورة على عهده لتصدى لها بلا ريب

تأثّرون نفـسياً   ن بعضاً من الذين تعلّقـوا بهـذه الأمـور سـي           أكما  
 لماذازاء الأمور التي نتعلّق بها؟ و     إ هذا الجفاء من فلان      لماذاويقولون  

تطرق لها بهذه اللهجة؟ وطبيعي أن هـؤلاء معظمهـم مـن المـؤمنين              
 ةهذا الأمر مـسؤولية كبيـر     لن  أالصادقين إلاّ أنهم على خطأ واشتباه، و      

لـس العـزاء علـى      فمج. ينما كـانوا  أيتحملها السادة العلماء والخطباء     
 هو ذلك المجلس الذي يجب أن يكون منـشأً          ×الحسين بن علي    

  . للمعرفة ومتميزاً بالأمور الثلاثة التي أشرت إليها آنفاً

أسأل االله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالموفقية وان يلهمكـم           
القوة والشجاعة والجد فـي متابعـة مـا فيـه رضـا االله وتبيـين ذلـك،                  

  . ن شاء االلهإ الواجب وستقومون بهذا

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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أرحب بالـسادة الحـضور مـن العلمـاء والروحـانيين والخطبـاء             
المحترمين في هذا المجلس وأغتنم هذه الفرصة لعرض قضايا ترتبط  

كثيرة في قضية ثـورة     هناك نكات   . بمصير الإسلام والثورة هذه الأيام    
عاشوراء بحيث لو بحثها العالم الإسلامي والمفكرون الإسلاميون من         
أبعادها المختلفـة ودققـوا النظـر فـي ظروفهـا المختلفـة ومقـدماتها               

 تحديـد سـبل     الإمكـان ولواحقها وما أحاط بهذه الحادثة فسيـصبح ب       
  . الحياة الإسلامية ووظائف الأجيال المسلمة في جميع الأزمنة

ن الحسين بن   أأحد هذه الدروس هي هذه النكتة المهمة وهي         و
 قد شخّص في وقت حـساس جـداً مـن تـأريخ الإسـلام               ×علي  

الوظيفة الرئيسية من بين الوظائف المتنوعة والتي لها مراتب متفاوتـة           
نجزها ولم يخطئ أو يشتبه في معرفة مـا كـان العـالم    أهمية، ولأمن ا 

لقـد كـان تـشخيص الوظيفـة     . ليـه إالإسلامي في ذلك اليوم بحاجـة   
الأصلية دائماً أحد نقاط الخلل والـضعف فـي حيـاة المـسلمين فـي              

ن أفراد الأمة والقيادة والرجال البارزين فـي        أيعني  . العصور المختلفة 
العالم الإسلامي يخطئون في تشخيص الوظيفة الأصلية في مقطع من          

                                                 
  . بحضور جمع من علماء وخطباء محافظة طهران.ه٢٨/١/١٤١٣في  )١(
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نـه يجـب    أة و نهم لا يعلمون ما هـي الوظيفـة الأصـلي         أالزمن بمعنى   

 لزم الأمر يجـب التـضحية بـسائر الأمـور فـي             إذاالشروع بها وحتى    
سبيلها ولا يعلمون ما هي الوظيفة الفرعية والتـي تـأتي فـي الدرجـة               

يجب أن يعطى كل عمل الأهمية التي يستحقها ويـسعى فـي            . الثانية
  . سبيل تحقيقها

 كـان  × أبـي عبـد االله     الإمـام في نفس الوقت الذي تحرك به       
ن جوابهم سـيكون    إهل ننتفض أو لا؟ ف    :  قيل لهم  إذاهناك أشخاص   

بالنفي لعلمهم بأن وراء هذا العمل مشاكل ومتاعب كثيـرة ويـذهبون            
ن الـبعض قـد قـام بهـذا         أوراء وظائف من الدرجة الثانية كما رأينـا         

لقد كان هناك أشخاص مؤمنون وملتزمون بين الذين لم         . العمل فعلاً 
ن يعدوا جميعـاً    أفليس من الصحيح    . ×لحسينينهضوا مع الإمام ا   

من أهل الدنيا، لقد كان بين رؤساء ورموز المسلمين في ذلك الوقت            
لكنهم لم  . أشخاص مؤمنون وأشخاص يرغبون بالعمل وفقا للتكليف      

ولـم  . يدركوا التكليف الرئيسي، ولم يشخصوا أوضـاع ذلـك الزمـان          
لوظيفة الرئيسية المحورية   يعرفوا العدو الرئيسي وكانوا يخلطون بين ا      

ولقد كان هـذا الأمـر   . والوظائف التي هي من الدرجة الثانية أو الثالثة      
ن نبتلـى نحـن   أأحد الإبتلاءات العظيمة للعـالم الإسـلامي، ويمكـن      

ن نخطئ في تشخيص ما هو أهم  أمن الممكن   . أيضاً بذلك   -اليوم   ـ
الأساسية والتـي  يجب اكتشاف تلك الوظيفة   . فنعالج أشياء أقل أهمية   

  الصراع يوم كان يطرح في بلادنا  ذات  .المجتمع  وحياة  عليها قوام  يعتمد
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 وضد جهـاز الطـاغوت الكـافر، لـم يكـن            الإستبدادستعمار و لإضد ا 

هؤلاء . البعض يشخصون الوظيفة الأصلية، ويتمسكون بأعمال أخرى     
الأشـخاص الـذين ربمـا كـان عنـدهم دروس أو مؤلفـات أو كـانوا        

وزة علمية تبليغية صغيرة، أو أنهم كانوا يتحملون مسؤولية         يديرون ح 
إرشاد جمع قليل من الناس، هؤلاء كانوا يعتقدون أنهم لو خاضوا في 

لقد كان هؤلاء يتركون    ! ن هذه الأعمال ستبقى معطلة    إقضية الصراع ف  
! ن لا تتوقـف تلـك الأعمـال   أالنضال على عظمته وأهميته من أجـل        

  . شخيص الواجب المهم والأهموهذا يعني الخطأ في ت
 في بيانه للجميع أن أهم      ×لقد أوضح الإمام الحسين بن علي       

وظائف العالم الإسلامي في تلك الظروف هو الصراع مع رأس القـوة            
مـن  . الطاغوتية والإقدام علـى إنقـاذ النـاس مـن سـلطتها الـشيطانية           

قعة جل والأ العراق إلى عندما يتجه ×البديهي أن الحسين بن علي 
نه سوف يحرم مـن البقـاء فـي المدينـة وتبليـغ             إكواقعة عاشوراء، ف  

 وتعلـيم وتربيـة     ^ للأمة وبيان معارف أهل البيـت        الإلهيةحكام  لأا
المسلمين، ولن يستطع أن يعلّم الناس الصلاة وينقـل لهـم أحاديـث             

 وبالطبع سوف تتعطل حوزته العلمية ونشره للمعـارف         |الرسول  
يتـام والمـساكين والفقـراء فـي     لأ العـون ل   وسوف يحرم مـن تقـديم     

 قبـل حركتـه     ×مـام   لإكل هذه كانت وظائف يقـوم بهـا ا        . المدينة
 نهأوحتى   أهمية، للوظيفة الأكثر  فداء تجاه العراق ولكنه جعلها جميعاً    اب

  الخطباء  كما يتناقل-م ـي سبيل التكليف الأهـبحج بيت االله ف ضحى
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 وهذا في وقـت شـرعت فيـه         -لسنتهم  أوالمبلغون هذه القضية على     

 كان ذلك التكليف؟ لقد كان      ذاافم.  بيت االله الحرام   إلىالناس بالوفود   
 هو الـصراع مـع الجهـاز        -  حسبما قال ذلك الإنسان العظيم بنفسه      -

  . الحاكم الذي هو منشأ الفساد
» ن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جـدي         أأريد  «

أيها الناس  «ال في خطبة أخرى في طريقه       أو كما ق  . هذا هو التكليف  
من رأى سلطانا جائراً مستحلاً لحرم االله ناكثاً بعهد : ن رسول االله قالإ

ن يدخلـه  أ علـى االله  فلم يغير عليـه بقـول ولافعـل كـان حقـاً         ... االله
  . »مدخله

التكليف عبارة عن تغيير سلطان الظلـم والجـور والقـدرة التـي             
 البشرية بإتجاه الهلاك والفناء المـادي       تعيث في الأرض فساداً وتجر    

 والتـي  ×هذه هـي فلـسفة نهـضة الحـسين بـن علـي           . والمعنوي
وفـي  . اعتُبرت المصداق الحقيقي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       

.  هذه النقاطإلىباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب الإنتباه 
 الأهـم وضـحى    تحرك على ضـوء التكليـف      × أبي عبد االله     الإمام

كـان يـشخص العمـل      . بالتكاليف الأخرى في سبيل التكليف الأهـم      
فـي  . هناك حركة في كل زمان للمجتمع الإسلامي      . الواجب في وقته  

كل عصر هناك عدو وجبهة وخصم يهدد الإسلام والمسلمين ويجب 
فلو اشـتبهنا فـي معرفـة العـدو والجهـة التـي             . أن يعرف ذلك العدو   

  لا يمكن كبيرة خسارة نخسر فسوف والهجوم للأذى الإسلام منها يتعرض
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نحن . ن فرصاً كثيرة ستضيع من أيدينا     إولو غفلنا عن ذلك ف    . جبرانها

نتباه وتحديد الأعـداء    لإموظفون بأن نخلق حالة قصوى من الحذر وا       
اليـوم ونظـراً لإقامـة      . ومعرفة التكاليف لدى شعبنا والعالم الإسلامي     

مر الذي لا سابقة له في      لأ ا -ع راية الإسلام    الحكومة الإسلامية وارتفا  
 ـ فـإن  -طول التأريخ الإسلامي بعد الـصدر الأول       ات متـوفرة  الإمكان

للمسلمين ولا يحق لنا بعد الآن أن نغفل عن معرفة العـدو ونخطـئ              
  . في تشخيص الجهة التي يهجم منها

 والأشـخاص الـذين كـانوا       &لقد كان جلّ سعي إمامنا العزيز       
ختلاف مراتبهم وعلى حسب إمكانياتهم     ا على   - في نهضته    يرافقونه

 هو أن يعلّم العالم الإسلامي ومجتمع إيـران الإسـلام           -ومستوياتهم  
وقاعدة الحق والعدالة ما هو الخطر الأكبر الذي يحدق بهم ومـا هـو              

ن الهجمة العظمـى    إواليوم كسائر ما مضى ف    . العدو الأكثر تهديداً لهم   
ــش  ــارف ين ــر الج ــافرة   والخط ــوى الك ــة والق ــة العالمي ــن الهيمن أ م

صـحيح  . هذا أكبر الأخطار التي تهدد وجود المـسلمين       . والمستكبرة
مكاناتـه الـضخمة علـى ذلـك        إن يفرضه العـدو ب    أأن الضعف يمكن    

  . المجتمع
ن تكون مسيرة المجتمع الإسلامي     أن نشتبه، يجب    ألا ينبغي لنا    

العالمية والتـي تـسود هـذه       في الإتجاه المخالف للإستكبار والهيمنة      
القوى العظمـى تعـادي الإسـلام ويقظـة         . الأيام على العالم الإسلامي   

  بسبب إسلاميتها، إن كل سعيهم الإسلام إيران يحاربون إنهم .المسلمين
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خماد الحركة الإسلامية في العالم، وبالطبع فان أميركا هـذه الدولـة            لإ

نا ويتلوها سائر القـوى  عدائأالمتجبرة والمعتدية تقف في رأس قائمة  
الصغيرة والكبيرة التي لهـا خـصومة تأريخيـة وتـضاد مـصلحي مـع               

ن خصومتهم مع إيران الإسلامية ناشئة      إ. نهم يخشون منه  أو  أالإسلام  
عن انطلاق الصحوة الإسلامية مـن هـذا المكـان، فجميـع الـشعوب              

ة رجاء الدنيا تستمد اليوم آمالها من هـذه الحرك ـ        أالإسلامية وفي كل    
عـداء  لأفلـو اسـتطاع ا    . والثورة المنتصرة وترسـخ خطواتهـا وتتقـدم       

 ـ          أ -والعياذ باالله    ـ نهم إن يهزموا الإسلام في هذه النقطة مـن العـالم ف
هذه . سيحققون أكبر نصر لهم مقابل موج الصحوة الإسلامية العالمية        

حقيقة ملموسة اليوم لا ينبغي أن نخطـئ فـي تـشخيص عـدونا ولا               
ن العدو قد صرف نظراً عن عدائه للإسلام والمسلمينأم ينبغي توه .  

 ما فعله الأعـداء مـع مـسلمي أوروبـا والدولـة             إلىنظروا اليوم   أ
فهنالك . »البوسنة والهرسك «الإسلامية الصغيرة في قلب أوروبا أعني       

الآلاف من المدنيين يتعرضون للقتل والإغـارة فـي أقـسى الظـروف             
لم نقـل أن الـدول الكبـرى تـشجع     ولو . والمصائب وفي عقر دارهم 

نها جلست مكتوفة أالمعتدين الصرب وتقدم لهم المعونة فعلى الأقل        
يدي حتى يتسنى لهم الإبادة التامة للمـسلمين فـي تلـك المنطقـة              لأا

والقضاء عليهم بما يمتلكه الصرب من الأسـلحة المتنوعـة والجـيش            
تمـع المـسلم    هدفهم هو عدم إبقاء هذا المج     . نظم والدعم الواسع  مال

  ن العالمأوقد ذكرت سابقاً . على شكل دولة إسلامية في قلب أوروبا



٤٧ ........................................وتشخيص الواجب× نهضة الإمام الحسين 
 لم يحرك سـاكناً بغيـة الـدفاع عـن هـؤلاء المـسلمين               إذاالإسلامي  

ن أية فئة مسلمة تسعى فـي المـستقبل لتكـون بمثابـة             إالمظلومين، ف 
دولة أو مجموعة كبيرة في دولة في قلـب أوروبـا سـتتعرض لـنفس           

 نحـن قلقـون بـشدة بـشأن مـصير مـسلمي البوسـنة               .هذه الضغوط 
نهـم أقليـة مظلومـة وسـط        إنهم مـسلمون وإخـوة لنـا،        إ. والهرسك

مجموعة من العناصر المعادية للإسلام في البلـدان المختلفـة وتقـف     
في مواجهتهم فئة مسلحة تتكـئ علـى جـيش قـوي وهـي مجهـزة                

ون هؤلاء الصرب هـم الـذين كـانوا يـدعم         . بأسلحة متطورة وحديثة  
العراق في السنوات الماضـية سـواء مـن الناحيـة العـسكرية أو غيـر          

بـالطبع فلقـد قمنـا بواجبنـا        . العسكرية ومن مركز يوغسلافيا سـابقاً     
تجاه هؤلاء المسلمين، لقـد دعمـتهم الجمهوريـة         ) بالقدر المستطاع (

 بل أيضاًولكن هذا القدر ليس كافياً . الإسلامية في مختلف المجالات  
  . م جميع المسلمين في العالم المعونة لهميجب أن يقد

 وأجلى مظهر لهـا هـو الـضغط       ،هذه أحد مظاهر العداء للإسلام    
المتواصل على الجمهورية الإسلامية، وكما ورد فـي القـرآن الكـريم            

}			
̂�-	����7	אْ���[
�د ̀�	א�E����9�7	�1_�-	;�_�و���8	;�)� 
&�	و�]�_a
�+	�b�ن هـذا  أ حقـاً  )١(}#
 لاّإمن معجزات القرآن، فان الأعداء لن يرضوا عن المسلمين          البيان ل 

هو انعدام الروح  الإسلام عن التخلي من والمقصود .الإسلام عن تخلوا إذا
  .الإسلامية والأحكام الإسلامية والقوة الحياتية للإسلام بين المسلمين

                                                 
  .١٢٠ :، الآيةالبقرةسورة  )١(



٤٨ وانتصر الدم..................................................................................................
 ان و-فلو كان المسلمون أمواتاً وغير عارفين بالمباني العالية للإسلام      

ن الأعداء لا يأبهون بنا كثيراً ولا إ ف-كانوا يطبقون بعض ظواهره فقط 
ولكن ذلك ليس هو الإسلام، ليس ذلك الإسلام الذي جـاء           . يعادوننا

&�	%���)�	c?�+CM	CM%			 {|به النبي   _7C,	��7س�
��	�e�f�({)ن تجلـس فئـة   أأمـا   . )١

 حتى على   من الناس يتفرجون فقط على حوادث العالم بل يتفرجون        
ن إ. القضايا الداخلية فـي مجـتمعهم فـلا يتطـابق هـذا مـع الإسـلام               

المسلمين اليقظين وذوي الإطلاع والذين يستعملون قواهم لأجل بناء 
العالم بشكل صحيح ولا يرهبون شيئاً في هذا المجال هؤلاء يبغضهم           
الاستكبار العالمي، وقد لمسنا هذا البغض خـلال الـسنوات الأخيـرة            

 أشد هذه الأعمال الحاقدة فـي       أيضاًل مختلفة، ونشاهد اليوم     وبأشكا
  . ية والسياسة والإعلاميةالإقتصادمختلف المجالات الثقافية و

عـداء أمامنـا   لأاليوم لا يوجد هجوم عسكري علينا، لقد تكاتف ا   
في الظاهر  . طوال ثماني سنوات من الحرب المفروضة وبصورة علنية       

 والناتو وسـائر الـدول الرجعيـة، كلهـا          كان العراق فقط ولكن أمريكا    
هذه الحقيقة التي ذكرناها مراراً وتكراراً وطـوال        . كانت خلف العراق  

ن يصدقوا كلامنا،  لأثماني سنوات ولكن كان الكثيرون غير مستعدين        
. ولكن نفس الجهات التي كانت تجهز العراق تعترف اليوم بهذا الأمر          

في الحقيقة كان كـل عـالم       في ذلك الوقت كانت الحرب العسكرية و      
واليوم توجد . يحارب الإسلام والجمهورية الإسلامية  والكفر الاستكبار

                                                 
  .١١٠ :، الآيةآل عمرانسورة  )١(
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ن تكون الأمة الإسلامية   أهجمات شديدة أخرى لا سابقة لها، ويجب        

 قة بالنفس ومستعدةـفي مقابل هذه الهجمات حية يقظة، محصنة، واث    
  . لتوجيه ضربتها القاصمة ومقاومة الهجمة الشاملة

  لأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا

لقد طرحت قبل مدة وجيزة مسألة الأمر بالمعروف والنهي عـن           
  . المنكر

وبالطبع لم تكن مسألة جديدة، فمسالة الأمر بالمعروف تكليـف          
  . دائمي للمسلمين

. حياة المجتمع منوطة بوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      
ولو لـم   . لمعروف والنهي عن المنكر   قوام المجتمع الإسلامي بالأمر با    

لَيسلّطن االله عليكم شـراركم فيـدعوا خيـاركم فـلا           «ينجز هذا العمل    
قـوام الحكومـة الإسـلامية وبقـاء حاكميـة الأخيـار            . »يستجاب لهـم  

ولـيس الأمـر    . مرهونان بمسألة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر        
جـل  لأ أو أكثـر     بالمعروف والنهي عن المنكر هـو الـتلفظ بكلمتـين         

إسقاط التكليف فـي مقابـل المنكـرات التـي لا يعلـم كونهـا أخطـر           
عندما يكلف جميع أفراد الأمة بالأمر بـالمعروف والنهـي          . المنكرات

فراد المجتمـع   أعن المنكر، فما معنى ذلك؟ متى يمكن أن يكون كل           
آمرين بالمعروف وناهين عن المنكـر؟ الجـواب هـو عنـدما يحـضر         

ن يهـتم   أم قضايا البلاد حضوراً حقيقياً جاداً، يجـب         الجميع في خض  



٥٠ وانتصر الدم..................................................................................................
ن يصبح الجميع خبـراء     أيجب  . الجميع بمسائل المجتمع ويعتنوا بها    

  . في هذا المجال
وهذا بمعنى  . والمنكر بالمعروف إطلاع على الجميع يكون نأ يجب

  .وبمعنى الإطلاع الكافي لدى الجميع. رقابة وحضور وتعاون الجميع
 فلـو أمرنـا بـالمعروف فـي         لاّإالأمر بالمعروف، و  هذا هو معنى    

فراد مشخصين، والعدو ينفث سـمومه  أدائرة ضيقة وحصرناها ضمن     
ويقول أن إيران قد قررت التعامل بهذه الوسيلة مـع مـن لا يرتـدين               

ن معنى الأمـر بـالمعروف      إهل  . الحجاب الكامل، فهذا ليس صحيحاً    
تقوم به كل شيء في دائـرة       ن يطبق هذا الواجب العظيم والذي ي      أهو  

ضيقة في شوارع طهران وبالنسبة لبعض الناس ممن لا يراعون الـزي           
الإسلامي؟ هل هذا هو معنـى حـضور القـوى المؤمنـة فـي ميـادين                

 ـ                ن إالمجتمع المختلفـة؟ كـلا، القـضية أبعـد مـن هـذه الكلمـات، ف
المخالفـات ليـست فقـط هـي        . المخالفات ليـست بمـستوى واحـد      

أخطر المخالفات والجـرائم تلـك التـي تـضعف          . ديةالمخالفات الفر 
فبث اليأس في نفوس الناس والقلوب المتفائلة،       . أساس النظام القائم  

والإيحاء بإنحراف الصراط المستقيم وإضلال المؤمنين والمخلـصين،   
 مـن الأوضـاع والأحـوال المتنوعـة فـي المجتمـع             الإسـتفادة وسوء  

يخ الأحكــام الإســلامية الإســلامي، وإعانــة العــدو، ومعارضــة ترســ
ومقررات الإسلام، والسعي لجر الشباب المؤمن للفـساد، هـذه كلهـا            

  . منكرات مهمة وخطيرة
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اليوم تسعى أياد خفية لترويج الفساد بين الشباب بطرق جماعية          

. -ترونه في الشارع وتشاهدونه    الذي لا بالشكل  - وبتوجيه من الأعداء  
المنكرات أخلاقيـة    هذه منكرات،  .ةعدم المبالا و أولادنا للفساد  يجرون

  . قابل للنهي عن المنكر فيهأيضاًمكان   وكل  .كذلك  وإقتصادية  وسياسية
يستطيع الطالب أن ينهي عـن المنكـر فـي بيئتـه العلميـة الدراسـية،                
الموظف الشريف يتمكن من النهي عن المنكـر فـي المحـيط الـذي              

في محيط عمله، حوله، والكاسب المؤمن قادر على النهي عن المنكر 
 ينهي عن المنكر بوسائله الفنية، والروحانيون مـن أهـم           أيضاًوالفنان  

عوامل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي مختلـف الأجـواء، لا            
هذا العمل، وظيفـة    . يجوز حصر هذا الواجب العظيم في دوائر ضيقة       

، الجميع، ولا يختص بفئة مثل القوات المسلحة أو السلطات المحلية         
يجب أن تنهوا عن المنكر، وتقفوا فـي مقابـل أي           . .نه عمل الجميع  إ

ن يوجهـوا   أمنكر، هذا العمل وظيفة الأمة، نعم علـى علمـاء الـدين             
الناس، ويشرحوا لهم كيفيـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر               

  . ومواردهما
ن نحدد موارد الخطر جميعاً، المواضع التـي منهـا يهـدد            أيجب  

ن نحلـل   أن نحددها بدقة، ينبغـي      أنا الإسلامي، يجب    الخطر مجتمع 
سـلام،  ول للإ لأنفسنا وللناس كل العبر التي استقيناها مـن الـصدر ا          لأ

وأهم وظيفة في طريق الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر هـي                
  والحزب اللهية الآمرة بالمعروف والناهية المؤمنة القوات تواجد ضرورة



٥٢ وانتصر الدم..................................................................................................
 مماثلة في ميدان النظام الإسلامي وفي عن المنكر وكل من لهم دوافع

داء لأسـتعداد   لإ حـزب االله يعنـي ا      إلىنتماء  لإا. كل الميادين الأخرى  
 مـن  كل التكليف الإلهي، وهذه أحد القيم الثورية في النظام الإسلامي،      

فـي  . الروحيـة  لا يملك هـذه    من على مفضل )حزب االله ( روحية يملك
 والمسؤول والآمر والفنان    ستاذلأوانظام الجمهورية الإسلامية، المدير     

لا ينبغـي أن  . ل علـى الآخـرين   حزب االله مفضّإلىوالكاتب المنتمي   
شاب متهور مـشاغب لا حـصيلة ثقافيـة         ) حزب اللهي (م أن الـ    يتوه

فبين الكـوادر المتخصـصة والمتفـوقين       . لديه، كلا ليس الأمر كذلك    
لا . اء حـزب االله  ساتذة يوجد الكثير مـن أعـض      لأوالمدراء والعلماء وا  

ن أن نرسم صورة خاطئة في أذهاننا عـن حـزب االله، يجـب              أينبغي  
يتميز حضور العناصر المختلفة من حزب االله في الميادين المختلفـة،       
ويجب على الأجهزة التنفيذية بما فيها القضائية والحكومية أن تعمـل          

سلوب علمي على ترسيخ هذه القـيم لـدى المـسؤولين والعناصـر             أب
  . أكبر ن يقدم نتائجأداري السالم يمكن لإالجهاز ا. فيذية فيهاالتن

داري سـالما؟ الجـواب عنـدما       لإن يكـون جهازنـا ا     أمتى يمكن   
ذات ) الحـزب اللهيـة   (تكون العناصر المؤمنة المخلصة وبعبارة أدق       

تأثير فيه، وعندما يتصدى للأمـور مـدراء ومـسؤولون ومتخصـصون            
يات التي كان أعداؤنا يطرحونهـا فـي        ن نتبع النظر  ألا ينبغي   . جيدون

السنوات الماضية أعنـي التفكيـك بـين العناصـر المؤمنـة والكـوادر              
ولا أزال أتــذكر أولئــك الــذين كــانوا يطرحــون هــذه (المتخصــصة 
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لقد كان هناك بحث منحرف عن مـن يتـصدى لمقاليـد            ). النظريات

ن وكأنه يوجد هنـاك تـضاد بـي       (الأمور، المؤمنون أم المتخصصون؟     
  ). المؤمن والمتخصص

العناصر المؤمنة اليوم وبعد مضي ثـلاث عـشرة سـنة موجـودة             
 على كافة مستويات الثورة، على مستوى إتخاذ القرار،         -بحمد االله    ـ

على مـستوى الإدارة العاليـة للمجتمـع وعلـى مـستوى المـسؤولين              
العسكريين في الحرس والجيش وقوات التعبئة، أمـا الـشعب فـأمره            

  . نه شعب مؤمن وممتحنإالبيان، غني عن 
شعبنا غير مستعد لأن يوضع حاجز بينه وبين الإسـلام والقـرآن            

  . ^وأهل البيت 
شعبنا هو أول شعب استطاع باعتماده على القرآن وبرفعه شـعار           

ن يهزم نظاماً سياسياً بتلك العظمـة تـؤازره أمريكـا           أالإسلام والقرآن   
  . وعالم الاستكبار

ن يهدينا في طريق ذات الشوكة طريق أ وتعالى أسأل االله سبحانه 
الجهاد في سبيل االله حتى نتمكن من تحديد تكليفنا ووظيفتنا وفهمها       

 ^ئمـة   لأنبيـاء وا  لأستمرار بقوة وحزم فـي طريـق ا       لإونتمكن من ا  
  . ن شاء االلهإ وطريق الثورة ×وطريق الحسين بن علي 

ية الأخـرى   سـلام لإن شاء االله سيرى شعبنا المسلم والـشعوب ا        إ
  . غداً أحلى وأكثر إشراقاً في ظل الإسلام

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته





 

  
  )١(وجود الخطر لا يسقط التكليف

٤٣٢١� �
الحمد للّه رب العالمين، نحمده ونـستعينه ونـؤمن بـه ونتوكّـل             
عليه ونستغفره، ونصلّي ونسلّم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه،          

رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمتـه، سـيدنا ونبينـا          حافظ سره ومبلّغ    
 وعلـى آلـه الأطيبـين الأطهـرين المنتجبـين           |أبي القاسم محمد    

. المعصومين المطهرين الهداة المهديين سيما بقيـة االله فـي الأرضـين      
  . وصلِّ على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين

. )٢(»ن منّي وأنـا مـن حـسين   حسي«:  أنّه قال |عن رسول االله    
  . )٣(»الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة«:  أنّه قال|وعنه

أوصي جميع الأعزّة من الأخوة والأخـوات ونفـسي بخـشية االله          
جتناب عن الـذنوب ونيـل رضـا البـاري المتعـال            لإوالتزام التقوى وا  

، فهذه روح وهدف الحيـاة، وهـي الـسبب لـسعادتنا            )جلّت عظمته (

	+��لH	و�`	(�7
�ن�{جوهنا و وبياضb��7��	`	م���نيا)٤(}��وكذلك في الحياة الد  .  

                                                 
  ).طهران ( خطبة الجمعة بمناسبة يوم عاشوراء.ه١٤١٦ /١٠/١في  )١(
  .٢٦١، ص ٤٣ج :  بحار الأنوار)٢(
  .٢٠٤، ص ٣٦ج :  بحار الأنوار)٣(
  .٨٨ :، الآيةالشعراءسورة  )٤(
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  ؟× ثار الحسين لماذا

، ×عن ثورة الحسين سأتحدث عاشوراء، يوم وبمناسبة اليوم إنّني
، وإنّنا نشكر   ×وإنّه لشيء عجيب، إذ أن حياتنا مليئة بذكر الحسين        

  . االله على ذلك
ا العظيم، لكن الإنـسان كلّمـا فكّـر         لقد قيل الكثير عن نهضة هذ     

وتدبر في هذا الموضوع، كلّما اتّسع مجال التفكير والبحث والتحقيق          
والمطالعة عنده، فقد بقي الكثير مما لم يقال عن هذه الحادثة العظيمة 

فعلينـا أن نتـدبر ونتفكّـر فيـه ثـم نقولـه             . والعجيبة الّتي لا نظير لهـا     
  . للآخرين

 مـن المدينـة     ×ثة منذ أن خـرج أبـو عبـد االله           لو نظرنا الحاد  
 أن استُشهد فـي كـربلاء، لأمكننـا أن نقـول إن             إلىوتوجه نحو مكّة    

               ك الّـذي اسـتمرفي هـذا التحـر مائة درس مهم الإنسان يستطيع عد
ولا أود القـول آلاف الـدروس وإن أمكـن قـول           . أشهر معدودة فقط  

م العظيم درساً، لكن عنـدما      ذلك حيث تعتبر كلّ إشارة من ذلك الإما       
نقول مائة درس أي لو أردنـا أن نـدقّق فـي هـذه الأعمـال لأمكننـا                  
استقصاء مائة عنوان وفصل، وكلّ فصل يعتبر درساً لأمة وتاريخ وبلد    

هكذا هو الحسين بن    .  االله إلىوإدارة المجتمع وللتقرب     النفس ولتربية
الساطعة بين القديسين،    كالشمس )وذكره اسمه وفداء فداه أرواحنا( علي

أي إن كان الأنبياء والأئمة والشهداء والصالحين كالأقمـار والأنجـم،           
  . هذه الأمور لأجل ذلك كلّ بينهم، الطالعة كالشمس ×فالحسين
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وإلى جانب المائة درس هـذه، هنـاك درس رئيـسي فـي هـذا               

 لمـاذا ؟  × ثار الحـسين     لماذاالتحرك، سأسعى لتوضيحه لكم وهو      
حسين رغم كونك شخصية لها احترامها في المدينـة ومكّـة،           ثرت يا   

 مكان لا عليـك بيزيـد ولا ليزيـد          إلىولك شيعتك في اليمن، إذهب      
  عليك شيء، تعيش وتعبد االله وتبلِّغ؟ 

 إلىهذا هو السؤال والدرس الرئيسي، ولا نقول إن أحداً لم يشر 
ه القضية، وما نود هذا الأمر من قبل، فقد حقّقوا وتحدثوا كثيراً في هذ

  .  هو استنتاج جامع ورؤية جديدة للقضية- وفي رأيي -قوله اليوم 
 هـو   ×إن هدف ثورة أبي عبد االله الحـسين         : قوليإن البعض   

  . إسقاط حكومة يزيد الفاسدة وإقامة حكومة بدلها
هذا القول شبه صحيح وليس خطأ، لأنّه لو كان القصد من هـذا             

 ثار لأجل إقامة حكومة وعندما يرى عدم        ×ن  الكلام هو أن الحسي   
  . إمكانية ذلك، يقول لم نتمكّن من ذلك، فلنرجع

إن من يثور لأجل إقامة حكومة، سيستمر مـادام يـرى إمكانيـة             
 أو عـدم وجـود احتمـال عقلائـي،          الإمكـان ذلك، فإن احتمل عـدم      

 من هذه الثـورة     ×فالّذي يقول إن هدف الإمام      . فوظيفته أن يرجع  
هو إقامة الحكومة العلوية الحقّة، فهذا غير صحيح؛ لأن مجموع هـذا            

  . وسأبين ذلك لاحقاً. التحرك لا يدلّ على ذلك
ما الحكومة؟ إن الحسين كان     : قالوا ذلك، من العكس على والبعض

  .ويستشهد إقامة الحكومة، إنّه جاء لأجل أن يقتل من تمكّنه بعدم يعلم
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 الألسن كثيراً فترةً من الزمن، وكان الـبعض         لقد شاع هذا الكلام على    

يصنع ذلك بتعابير جميلة، ثم رأيت أن بعض كبار العلمـاء قـد قـالوا          
 ثار لأجـل    × ، فهذا لا يعتبر كلاماً جديداً وهو أن الإمام        أيضاًذلك  

أن يستشهد، لأنّه رأى أنّه لا يمكنه عمل شيء بالبقاء، فقال يجب أن             
  . أعمل شيئاً بالشهادة

 لا يوجد في المصادر الشرعية الإسلامية ما يؤيد        أيضاًهذا الرأي   
إن الشهادة الّتي نعرفهـا فـي الـشرع         . حجة إلقاء الإنسان نفسه للقتل    

المقدس والآيات والروايـات معناهـا أن يتحـرك الإنـسان ويـستقبل         
الموت لأجل هدف مقـدس واجـب أو راجـح، هـذه هـي الـشهادة                

أما أن يتحرك الإنسان لأجل أن يقتل فـلا، إذن          . الإسلامية الصحيحة 
هذا الأمر وإن كان فيـه جانبـاً مـن الحقيقـة لكـن لـم يكـن هـدف                    

  . ×الحسين
 ثـار لأجـل     ×إن الحسين   :  لا يمكننا القول   - باختصار   -إذن  

وإنّني أتصور . إنّه ثار لأجل أن يستشهد: إقامة الحكومة، ولا أن نقول   
ف هو الحكومة أو الهدف هو الشهادة قد خلطـوا  أن القائلين بأن الهد 

 ×لم يكن ذلك، بل كان للإمام الحسين       فالهدف .والنتيجة الهدف بين
هدف آخر، كان الوصول إليه يتطلّب طريقاً وحركـة تنتهـي بإحـدى             

 الحكومة أو الشهادة، وكان الإمام مستعداً لكلتا النتيجتـين،        : النتيجتين

 ـ     فقد أعد مقدمات الحكم وكـذا       تحقّـق أي    إذا مقـدمات الـشهادة، ف
  . منهما، كان صحيحاً، لكن لم يكن أي منهما هدفاً، بل كانا نتيجتين
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   هو أداء واجب عظيم×هدف الإمام الحسين 

  . حه قليلاًي بتوض هو الهدف؟ أقول باختصار ثم أبداإذن ما
: ، فينبغي أن نقول هكـذا     ×لو أردنا بيان هدف الإمام الحسين       

لك العظيم كان أداء واجب عظيم من واجبات الـدين لـم            إن هدف ذ  
 ولا الإمـام    × ولا أميـر المـؤمنين       |يؤده أحـد قبلـه، لا النبـي         

، واجب يحتلّ مكاناً مهماً في البناء العام للنظام         ×الحسن المجتبى   
ورغـم أن هـذا الواجـب مهـم         . الفكري والقيمي والعملـي للإسـلام     

؟ ×بهذا الواجب حتّى عهد الإمام الحسين يقَم لم لماذا لكنّه وأساسي،
 القيام بهذا الواجب ليكون درسـاً       ×كان ينبغي على الإمام الحسين      

 للحكومـة الإسـلامية     |على مر التاريخ، مثلما أن تأسـيس النبـي          
 |أصبح درساً على مر تاريخ الإسلام، ومثلما أصبح جهـاد النبـي             

 إلـى لمين وتـاريخ البـشرية      في سبيل االله درساً على مر تاريخ المـس        
 هذا الواجب ليـصبح     ×فكان ينبغي أن يودي الإمام الحسين       . الأبد

  . درساً عملياً للمسلمين على مر التاريخ
 بهذا الواجـب؟ لأن أرضـية هـذا         × قام الإمام الحسين     لماذاو

، فلـو لـم تمهـد هـذه         ×العمل قد مهدت في زمن الإمام الحسين        
 وعلـى سـبيل   -، كـأن مهـدت     ×الإمام الحسين   الأرضية في زمن    

 ×  لقام الإمام علي الهادي    ×  في زمن الإمام علي الهادي     -المثال  
بهذا الواجب، لصار هو ذبيح الإسلام العظيم، ولو اتّفق ذلك في زمن            
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 ×الإمام الصادق عصر في اتّفق أو  لقام به، × الإمام الحسن المجتبى  
 لم يتّفق ذلك في زمن الأئمـة حتّـى       ، لكن ×لقام به الإمام الصادق     

  . ×عصر الغيبة إلاّ في عصر الإمام الحسين 
إذن كان الهدف أداء هـذا الواجـب، فعنـدها تكـون نتيجـة أداء            

 الحكم والسلطة وكـان الإمـام       إلىالواجب أحد الأمرين إما الوصول      
 مستعداً لذلك؛ ليعود المجتمع كما كان عليه في عـصر           ×الحسين  

 الـشهادة وكـان     إلـى ، أو يـصل     × وأمير المؤمنين    |  رسول االله 
  . أيضاًالإمام الحسين مستعداً لها 

فإن االله قد خلق الحسين والأئمـة بحيـث يتحملـون مثـل هـذه               
هـذا  .  ذلـك  ×الشهادة لمثل لهذا الأمر، وقد تحمل الإمام الحسين         

  . خلاصة الأمر
  ما التكليف لو انحرف المجتمع الإسلامي؟

  : يح هذا الأمروأما توض
نظــروا أيهــا الأخــوة والأخــوات المــصلّون الأعــزّاء، إن النبــي أ
 عنـدما بعـث، أتـى بمجموعـة مـن           - وكـذا أي نبـي       - |الأكرم

الأحكام، بعـضها فرديـة لإصـلاح الفـرد، وبعـضها اجتماعيـة لبنـاء               
هـذه المجموعـة مـن      . المجتمعات البـشرية وإدارة الحيـاة البـشرية       

فعندما نزل الإسـلام علـى القلـب        . لها النظام الإسلامي  الأحكام يقال   
، فجاء بالصلاة والصوم والزكاة والإنفاقات   |المقدس للنبي الأكرم    

جاء بالجهاد في سبيل والأحكام والحج ة، ثمة والعلاقات الفرديالأسري  
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ي وعلاقـات الحـاكم بالرعيـة       الإقتـصاد االله وإقامة الحكومة والنظـام      

هذه المجموعة مـن الأحكـام عرضـها        . ية تجاه الحاكم  ووظائف الرع 
ما من شـيء يقـربكم      «: |الإسلام على البشر، وبينها النبي الأكرم       

ولـم يبـين النبـي      . )١(» الجنّة ويبعدكم من النار إلاّ وقد أمرتكم به        إلى
 كلّ ما يسعد الإنسان والمجتمع الإنـساني فحـسب، بـل            |الأكرم  

ام الحكومة الإسلامية والمجتمـع الإسـلامي،       طبقها وعمل بها، فقد أق    
 الإسلامي، وأقيم الجهاد واستحـصلت الزكـاة، فـشيد          الإقتصادوطبق  

 وخليفتـه مـن بعـده معمـار         |نظاماً إسلامياً وأصبح النبي الأكرم      
كان الطريق واضحاً وبيناً، فوجب على الفرد وعلـى  . وقائد هذا النظام 

هذا الطريق وعلى هـذا الـنهج، فـإن         المجتمع الإسلامي أن يسير في      
أصبحوا صالحين كالملائكة، وذهـب     وكان كذلك بلغ الناس الكمال،      

الظلم والشر والفساد والفرقة والفقـر والجهـل بـين النـاس، ووصـل              
  .  السعادة الكاملة ليصبحوا عباد االله الكُملإلىالناس 

ار لو صرفت يد أو حادثة القط ـ  :  سؤال وهو  - هنا   -حسناً، يبقى   
 عن مـسيره، فمـا هـو التكليـف؟؟ لـو            |الّذي سيره النبي الأكرم     

 درجـةً بحيـث خيـف       الإنحـراف انحرف المجتمع الإسـلامي وبلـغ       
 علـى   الإنحـراف  لأن   -انحراف أصل الإسـلام والمبـادئ الإسـلامية         

قسمين، فتارة ينحرف الناس، وهذا ما يقع كثيراً، لكن تبقـى أحكـام             
رف الناس ويفسد الحكّام والعلماء ومبلّغو      الإسلام سليمة، وتارة ينح   

                                                 
  .١٧٠، ص ٢ج :  بحار الأنوار)١(
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الدين، فيحرفوا القرآن والحقائق، وتبدل الحسنات سيئات والـسيئات         

ويصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، ويحرف الإسـلام        . حسنات
 النظام والمجتمع الإسلامي بمثل هـذا الأمـر،         ىبتلا فلو   - درجة   ١٨٠

  فما هو التكليف حينئذ؟ 
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  . آيات وروايات كثيرة أخرى
 من العمل بهذا الحكم الإلهي؟ كـلاّ،        |لكن هل تمكّن النبي     

لأن هذا الحكم الإسلامي يطبـق فـي عـصر ينحـرف فيـه المجتمـع                
الإسلامي ويبلغ حداً يخاف فيه من ضياع أصل الإسـلام، والمجتمـع           

ي عهد  ، ولم ينحرف ف   |الإسلامي لم ينحرف في عهد رسول االله        
 عندما  ×أمير المؤمنين بتلك الصورة، وكذا في عهد الإمام الحسن          

كان معاوية على رأس السلطة، وإن ظهرت الكثير مـن علائـم ذلـك              
. ، لكنّه لم يبلغ الحد الّذي يخاف فيه علـى أصـل الإسـلام             الإنحراف

نعم، يمكن أن يقال إنّه بلغ في برهة من الزمن الحد، لكن في تلـك                
  . تتاح الفرصة ولم يكن الوقت مناسباً للقيام بهذا الأمرالفترة لم 

ية عن  الحكم هذا إنة لا يقلّ أهمالّذي يعتبر من الأحكام الإسلامي
الحكومة ذاتهـا، لأن الحكومـة تعنـي إدارة المجتمـع، فلـو انحـرف               

                                                 
  .٥٤ :، الآيةالمائدةسورة  )١(
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 وجوب حكم عندنا يوجد ولم  الإلهي، كمـالح عطّلـوت وفسد، المجتمع

، فما الفائـدة فـي      )الثورة(يد الحياة أو بتعبير اليوم      تغيير الوضع وتجد  
فــالحكم الّــذي يــرتبط بإرجــاع المجتمــع . الحكومــة فــي الإســلام

 الخطّ الـصحيح لا يقـلّ أهميـة عـن الحكومـة ذاتهـا،               إلىالمنحرف  
ويمكن أن يقال إنّه أكثر أهمية من جهاد الكفّار ومن الأمر بالمعروف    

في المجتمع الإسلامي، بل وحتّـى مـن        والنهي عن المنكر الطبيعيين     
 - الحقيقـة   في -لأن هذا الحكم     ؟لماذا .كالحج العظيمة الإلهية العبادات

  . يضمن إحياء الإسلام بعد أن أشرف على الموت أو مات وانتهى
حسناً، من الّذي يجب عليه أداء هذا الحكم وهذا التكليف؟ إنّه            

 بـشرط أن يكـون      نحـراف الإخليفة النبي الذي يقع في عـصره هـذا          
طبعاً . الوقت مناسباً للقيام بذلك، لأن االله لا يكلّف بشيء لا فائدة فيه           

هو عـدم وجـود الخطـر، كـلاّ،         ) أن يكون الوقت مناسباً   (ليس معنى   
يجـب أن يكـون الوقـت مناسـباً، يعنـي أن         . ليس هذا هو المقـصود    

 نتيجـة يعنـي     الإنسان يعلم أن هذا العمل الّذي يقوم به تترتّب عليـه          
وربما أن .  الناس وإفهامهم وعدم بقائهم على خطأهم   إلىإبلاغ النداء   

 وكان الوقت مناسباً، ×الإسلام قد انحرف في عصر الإمام الحسين   
فالشخص الّذي تولى الـسلطة     .  أن يثور  ×لذا وجب على الحسين     

بعد معاوية لم يراع حتّى جوهر الإسلام، وكان منغمـساً فـي الخمـر              
لمجون والتهكّم بالقرآن وترويج الشعر الإباحي المرفوض من قبـل      وا

  الإسلام، فكان يخالف الإسلام علناً، وكان بعمله هذا كنبع الماء العفن
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 الفاسد، فبما أنّه يتربع على قمة      الحاكم يكون هكذا .حوله ما يفسد الّذي

ولـه،  المرتفع، فما يصدر منه لا يبقى في مكانه، بل ينتشر ليملأ ما ح            
خلافاً للناس العاديين حيث يبقى فسادهم لأنفسهم أو للبعض ممـن           
حولهم، طبعاً كلّ من شغل مقاماً ومنصباً أرفع في المجتمع الإسلامي           

لكن لو فسد من يقع على رأس السلطة لانتشر . كان ضرر فساده أكبر  
 إلـى فساده وشمل كلّ الأرض، كما أنّه لو كان صالحاً، لامتد الصلاح          

  .  مكانكلّ
، فهل هناك انحراف    |فشخص كهذا أصبح خليفة رسول االله       

  أكبر من هذا؟ 
وما معنى أن الأرضية ممهـدة؟ هـل معنـاه          . إذن الأرضية ممهدة  

فلا معنى أن يبقى من هـو       . عدم وجود الخطر؟ كلاّ، فالخطر موجود     
على رأس السلطة ساكتاً أمام معارضيه ولا يخلق لهم المخـاطر، بـل             

بديهي أن يوجه لهم الضربات، فعندما نقول الوقـت المناسـب،           من ال 
فمعناه أن الظروف في المجتمـع الإسـلامي مواتيـة لأن يبلّـغ الإمـام               

  .  الناس في ذلك العصر وعلى مر التاريخإلى نداءه ×الحسين 
 الثورة في عصر معاويـة لمـا سـمع       ×فلو أراد الإمام الحسين     

ياسات كانت بـشكل لا يمكـن للنـاس         نداؤه؛ وذلك لأن الحكم والس    
 لم يقـدم علـى      ×فيها سماع قول الحق، لذلك فإن الإمام الحسين         

 لم يثـر  ×شيء ولم يثر أيام خلافة معاوية، مثلما أن الإمام الحسن    
  مـ ل×لم تكن مواتية، لا أن الإمام الحسن  الظروف لأن معاوية، على



٦٥ ......................................................وجود الخطر لا يسقط التكليف
  وبـين الإمـام    ×م الحـسن    لا فرق بين الإما   ـذلك، ف ـلاً ل ـكن أه ـي

، ولا بـين    ×، ولا بين الإمام الحسين والإمام الـسجاد         ×الحسين  
 أو الإمـام الحـسن      × والإمـام علـي الهـادي        ×الإمام الحـسين    

 الّـذي أدى هـذا      - ×، طبعاً منزلة الإمـام الحـسين        ×العسكري  
ولو لم يؤدوه، لكنّهم سواء في منصب الإمامة،   الّذين من  أرفع - الجهاد

  . وقع في عصر أي منهم هذا الأمر لثار ذلك الإمام ونال تلك المنزلة
، والظروف كانـت  الإنحراف واجه مثل هذا    ×فالإمام الحسين   

لهـذا فعنـدما    .  من تأدية هذا التكليف    ×مواتية، فلا محيص للإمام     
قال له عبد االله بن جعفر ومحمد بـن الحنفيـة وعبـد االله بـن عبـاس          

 أن تحركك فيـه     -ا من العلماء والعارفين بأحكام الدين       الّذين كانو  ـ
إن التكليف قد سقط عنك لوجود      : خطر فلا تذهب، أرادوا أن يقولوا     

لكنّهم لم يدركوا أن هذا التكليف ليس بالتكليف الّذي يسقط          . الخطر
بوجود الخطر، لأن مثل هذا التكليف فيه خطـر دومـاً، فهـل يمكـن               

 سلطة مقتدرة في الظاهر ولا يواجه خطراًلإنسان أن يثور ضد .  
ــام   ــون للإم ــانوا يقول ــد ك ــي [لق ــي ] ’الخمين ــر ف إن الخط

مواجهتكم للشاه، فهل أن الإمام لم يكـن يعلـم بـالخطر؟ ألـم يكـن                
الإمام يعلم أن جهاز الأمن البهلوي يعتقل، يقتل، يعذّب، يقتل زملاء           

 ×مـام الحـسين     الإنسان وينفيهم؟ بلى فالّذي حدث في عـصر الإ        
فقد كان هدف   . لكن بصورة أصغر  ] الخميني[حدث في عصر الإمام     

 وهدف إمامنا العظيم مشتركاً وهو إرجاع الإسلام        ×الإمام الحسين   
 أن بعـد  الـصحيح  والخطّ المستقيم الصراط إلى الإسلامي والمجتمع



٦٦ وانتصر الدم..................................................................................................
عن المسير وانحرف المسلمون نتيجة جهل وظلم واسـتبداد          انحرف

ض وكانت الظروف مواتية في عصرنا مثلما كانت مواتيـة          وخيانة البع 
 علـى نفـس العمـل،    &، فأقدم الإمـام  ×في زمن الإمام الحسين    

لكن مع فارق وهو أن الثورة ضد الحكم الباطل فـي عـصرنا انتهـت               
 ×بإقامة الحكومة الإسلامية والحمد للّه، لكن ثورة الإمام الحسين          

      لا تـصبح   ] الثانيـة [الثورة في الصورة    كانت نتيجتها الشهادة، فهل أن
واجباً؟ وهل لا فائدة فيها إن كانت نتيجتها الشهادة؟ كـلا، إن الثـورة              

فرق فـي ذلـك انتهـت بالـشهادة أو           واجبة وإن انتهت بالشهادة، ولا    
  . الحكم، لكن لكلّ منهما نوع من الفائدة

  ×دلائل من أقوال الإمام الحسين 

    ثورة الإمام   : ة بهذه الصورة وهي   إذن يمكننا أن نلخّص القضي أن
 كانت لتأدية واجب عظيم هو إعادة الإسلام والمجتمـع     ×الحسين  

ات الخطيرة فـي    الإنحراف الخطّ الصحيح أو الثورة ضد       إلىالإسلامي  
وهذا ما يتم بالثورة وعن طريق الأمر بـالمعروف         . المجتمع الإسلامي 

مر بالمعروف والنهي عن والنهي عن المنكر، بل هو مصداق عظيم للأ      
 فقد تكون نتيجتها إقامة الحكومة، وقـد        - وكما قلتُ    -طبعاً  . المنكر

.  مستعداً لكلتا النتيجتـين ×تكون الشهادة، وقد كان الإمام الحسين    
 ×ودليلي على ذلك هو ما اسـتنتجته مـن أقـوال الإمـام الحـسين                

 إلـى تـشير   وكلّهـا  ×نفسه، إنّني انتخبت بعض أقوال أبي عبد االله         
  : هذا المعنى



٦٧ ......................................................وجود الخطر لا يسقط التكليف
 ×الإمـام الحـسين   ) الوليـد ( عندما استدعى والي المدينة   - ١

 ـإن معاوية قد مات وعليـك بمبايعـة يز        : ليلاً وقال له   د، فـرد عليـه     ي
 )١(»نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافـة       «: ×الإمام

عة يزيد  طلب منه مباي×وعند الصباح عندما لقي مروان أبا عبد االله 
إنّـا للّـه وإنّـا إليـه        «: ×وعدم تعريض نفسه للقتل، فأجابه الإمـام        

  . )٢(»راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد
فالقضية ليست شـخص يزيـد، بـل مثـل يزيـد، ويريـد الإمـام                

لقد تحملنا كلّ ما مضى، أما الآن فـإن أصـل           :  أن يقول  ×الحسين  
 الإنحـراف  أن   إلـى الإسلام والنظام الإسلامي في خطر إشارةً       الدين و 

  . خطر جدي، فالقضية هي الخطر على أصل الإسلام
 أخيه محمد بن الحنفيـة عنـد خروجـه مـن     إلى في وصيته  - ٢
:  قد أوصى أخاه محمداً بن الحنفية، مـرتين        × فأبو عبد االله     -مكّة  

 عنـد خروجـه مـن مكّـة،         الأولى عند خروجه من المدينـة، والثانيـة       
وأتصور أن هذه الوصية كانت عند خروجه من مكّـة فـي شـهر ذي               

يقـول  ...  و | فبعد الشهادة بوحدانية االله ورسـالة النبـي          -الحجة  
وإنّي ما خرجت أشـراً ولا بطـراً ولا ظالمـاً ولا مفـسداً              «: ×الإمام  

ة لأجـل    أي أريد الثور   )٣(»وإنّما خرجت أريد الإصلاح في أمة جدي      
 الحكم حتماً أو للشهادة حتمـاً، والإصـلاح         إلىالإصلاح لا للوصول    

                                                 
  .٣٢٥، ص ٤٤ج :  بحار الأنور)١(
  .٣٢٩ص : نفس المصدر) ٣(    . نفس المصدر)٢(



٦٨ وانتصر الدم..................................................................................................
ليس بالأمر الهين، فقد تكون الظروف بصورة بحيث يـصل الإنـسان            

ذلك ويستشهد،   يمكنه لا وقد السلطة بزمام ويمسك الحكم سدة إلى
أريد «: ×ثم يقول . كلتا الحالتين فالثورة تكون لأجل الإصلاح وفي

. )١(»بــالمعروف وأنهــى عــن المنكــر وأســير بــسيرة جــديأن آمــر 
والإصلاح يتم عن هذا الطريـق، وهـو مـا قلنـا إنّـه مـصداق للأمـر                  

  . بالمعروف والنهي عن المنكر
 إلـى  بمكّـة، بعـث بكتـابين، الأول         × عندما كان الإمـام      - ٣

 رؤسـاء   إلـى  رؤساء الكوفة، جاء في كتابه       إلىرؤساء البصرة والثاني    
 إلـى وقد بعثت رسولي إليكم بهـذا الكتـاب وأنـا أدعـوكم              «:البصرة

كتاب االله وسنّة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قـد أحييـت، فـإن               
ــولي أهــديكم  ــىتــسمعوا ق ــام . )٢(» ســبيل الرشــادإل أي يريــد الإم

 تأدية ذلك التكليف العظيم وهو إحيـاء الإسـلام وسـنّة            ×الحسين
  . |النبي 

فلعمري ما الإمام إلاّ العامـل      «: رؤساء الكوفة  إلىوجاء في كتابه    
بالكتاب والآخذ بالقسط والدائر بالحق والحابس نفسه عـن ذات االله،          

 × هدفه من الخروج، وكان الإمـام        × أي بين الإمام     )٣(»والسلام
  . يخاطب الناس في كلّ منزل ينزل فيه بعد خروجه من مكّة

                                                 
  .٣٢٩، ص ٤٤ج :  بحار الأنوار)١(
  .٢٤٠، ص ٧ج :  تاريخ الطبري)٢(
  .٣٣٥، ص ٤٤ج :  بحار الأنوار)٣(



٦٩ ......................................................وجود الخطر لا يسقط التكليف
سار بأصحابه فـي  و]  جيش الحر×واجه الحسين [ عندما  - ٤

  . »البيضة«ناحية والحر ومن معه في ناحية حتّى بلغ 
  أيها الناس إن رسول«: ر، فقالـاب الحـ أصح×خاطب الإمام 

من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم االله ناكثاً لعهد االله          :  قال |االله  
 ـ             ر مخالفاً لسنة رسول االله يعمل في عباد االله بالإثم والعدوان فلـم يغي

ــه  ــاً علــى االله أن يدخلــه مدخل ــه بفعــل ولا قــول كــان حقّ . )١(»علي
 انحـرف النظـام الإسـلامي، وقـد         إذا بين ما يجب عمله      | فالنبي

  .  هذا| قول النبي إلى ×استند الإمام الحسين 
، فإن واجـه الإنـسان      »يغير عليه بفعل أو قول    «إذن التكليف هو    

وجب عليه أن يثور ضد هـذا   هذا الأمر وكان الظرف موات كما قلنا،        
  . الأمر ولو بلغ ما بلغ، يقتل، يبقى حياً، ينجح في الظاهر أو لا ينجح

يجب على كلّ مسلم أن يثور أمام هذا الوضع، وهذا تكليف قال 
، |لأنّي سبط النبي» وأنا أحق من غير«: ×ثم قال . |به النبي 

رداً هـذا الأمـر،      قد أوجب على المسلمين فرداً ف      |فإن كان النبي    
 × ووارث علمه وحكمته الحسين بـن علـي          |كان سبط النبي    

فـيعلن عـن سـبب وهـدف     . أحق أن يثور، فإنّي خرجت لهذا الأمـر   
  .  أي الثورة ضد هذا الوضع السائد)التغيير(ثورته وهو لأجل 

: ×التحق به أربعة نفر، فقال لهم الإمام   )الغريب( بـ نزل  لما - ٥
  .)٢(»ي لأرجو أن يكون خيراً ما أراد االله بنا قُتلنا أم ظفرناأما واالله إنّ«

                                                 
   .٨٧ص  :مخنف لأبي  ×الحسين مقتل )٢(           .٣٨٢ص ،٤٤ج :الأنوار بحار )١(



٧٠ وانتصر الدم..................................................................................................
وهذا دليل على قولنا عندما قلنا لا فـرق سـواء أنتـصر أو قتـل،                

  . يجب أداء التكليف
وقد «: × عند نزوله بكربلاء، يقول   × في أول خطبة له      - ٦

لا  الحق   إلىألا ترون   «:  أن يقول  إلى )١(»نزل بنا من الأمر ما قد ترون      
يعمل به وإلى الباطل لا يتنـاهى عنـه ليرغـب المـؤمن فـي لقـاء االله                  

  .  آخر الخطبةإلى )٢(»...محقّاً

  ×الدرس العظيم لثورة الحسين 

 كانت تأدية لواجب وهو عبارة عن ×إذن ثورة الإمام الحسين 
وجوب الثورة على كلّ مسلم حال رؤية تفـشّي الفـساد فـي جـذور               

خاف من تغيير كلّي في أحكام الإسـلام،        المجتمع الإسلامي بحيث ي   
وكانت الظروف مواتية، وعلم بأن لهذه الثورة نتيجـة، ولـيس شـرطاً             

  . البقاء حياً وعدم القتل وعدم التعرض للتعذيب والأذى والمعاناة
 قد ثار وأدى هذا الواجـب عمليـاً ليكـون درسـاً             ×فالحسين  

د للقيام بهذا العمل على للجميع، وقد تتوفّر الظروف المناسبة لأي أح
 ^ الظروف لم تكن مواتية في عصر سـائر الأئمـة    مر التاريخ، طبعاً  

، وهذا الأمر له تفسير وهو وجود أعمـال        ×من بعد الإمام الحسين     
فلم تتوفر هذه الظروف بعد ذلـك فـي         . مهمة أخرى وجب القيام بها    

غيبـة،   وبداية عـصر ال ^ئمة لأ أواخر عصر ا   إلىالمجتمع الإسلامي   
                                                 

  .٣٨١، ص ٤٤ج : بحار الأنوار )٢ - ١(



٧١ ......................................................وجود الخطر لا يسقط التكليف
لكن قد تتوفّر مثل هذه الظروف في الدول الإسلامية على مر التاريخ، 

 مهيئـة  - الآن -وقد تكون الأرضية في بعض أقطار العالم الإسـلامي       
فإن قـاموا بـذلك، فقـد صـانوا الإسـلام           . أيضاًلقيام المسلمين بذلك    

هذا وضمنوا بقاءه، وقد يواجه واحد أو اثنان الفشل، لكن عندما يكثر 
التغيير وهذه الثورة والحركة الإصلاحية، فثقوا باجتثاث جذور الفساد         

  . الإنحرافو
 قد علّم التاريخ الإسـلامي درسـاً عمليـاً          ×إن الإمام الحسين    

فأينمـا وجـد   . عظيماً، وضمن بقاء الإسلام في عصره وسائر الأعصار     
علّمنـا   حياً حاضـراً هنـاك ي      ×مثل هذا الفساد، كان الإمام الحسين       

 ×يجب أن يبقى إسم الحسين لهذا .عمله علينا يجب ما وفعله بأسلوبه
حياً وتبقى ذكرى كربلاء حية؛ لأن ذكرى كربلاء تجعل هذا الـدرس            

  . العملي نصب أعيننا
ومع الأسف إن درس عاشوراء ليس معروفـاً فـي سـائر الـدول              

لنـاس يعرفـون    لقد كان معروفاً في بلدنا وكان ا      . الإسلامية كما ينبغي  
 وثورته، لقد كانت الروح الحسينية موجودة لهـذا     ×الإمام الحسين   

 إن محرم هو شهر انتصار الدم &عجب الناس عندما قال الإمام تلم ي
  . على السيف، وهي الحقيقة، وانتصر الدم على السيف

 عامـاً   ٢٥لقد قلت هذه المطالب فـي مجلـس قبـل الثـورة، بــ               
والأخـوات أن أيهـا الأعـزة، بـأي لـسان يقـول             خوة  تقريباً، قلت للإ  

 ما هو تكليفكم؟ فالظروف هي تلك الظروف، والحيـاة          ×الحسين  



٧٢ وانتصر الدم..................................................................................................
 قـد  ×هي تلك الحياة، والإسلام هو ذلك الإسلام، والإمام الحسين  

بين عملياً وظيفة كلّ الأجيال، ولو لم تُنقل كلمة واحـدة عـن الإمـام               
 ـ       ×الحسين   إن الـشعب المكبـل     . ا لوجب علينـا أن نعـرف تكليفن

بالقيود وفي مفاسد حكّامه، الشعب المتـسلّط علـى رقابـه والقـابض           
على زمام أموره أعداء الدين، وجب عليه أن يدرك تكليفه، لأن سبط 

   والإمام المعصوم قد علّمنا ما يجب علينا فعله في مثل هذه|النبي
ن ولم يثـر    الظروف، ولم يمكن ذلك باللّسان، فلو قال ذلك بمائة لسا         

هو لما أمكن أن يمر هذا النداء عبر التاريخ، فالنصيحة والأقوال ليستا            
اللّتين تمران عبر التاريخ فقط، فهناك الآلاف من التعابير، بـل يجـب             
القيام بعمل عظيم وصعب كهذا وتضحية عظيمة وأليمة كالّتي قام بها           

 واقعـة   والحقيقة فـإن مـا هـو أمـام أعيننـا مـن            . ×الإمام الحسين   
عاشوراء الّتي لا نظير ولا مثيل لها بـين جميـع الحـوادث والفواجـع               

 × والإمام الحسن × وأميرالمؤمنين |البشرية، وكما قال النبي
  . )١(»لا يوم كيومك يا أبا عبد االله«: - على ما ورد في الروايات -

إن كربلاء كلّها . هذا اليوم هو يوم عاشوراء وهذه أيام بكاء ونعي
 ×نزول الحسين منذ وألم، بكاء كلّها عاشوراء وحوادث ومصائب، اءعز

بأرض كربلاء، وخُطبه، أقواله، وأشـعاره، وإخبـاره بقتلـه، مخاطبتـه            
 ليلة عاشـوراء ويـوم      إلىلأخته زينب وإخوته وأعزّته، كلّها مصائب       

  . عاشوراء
                                                 

  .٢١٨، ص ٤٥ج :  بحار الأنوار)١(



٧٣ ......................................................وجود الخطر لا يسقط التكليف
مـا ورد فـي     وإنّنا نوصي الجميع بقراءة النعي من مـتن الكتـب،           

  . لابن طاووس» لهوفال«كتاب 
بن طاووس من علماء الشيعة الأجلاّء في القرن السادس         إن علي 

الهجري، وهو من عائلة علمية ودينية صالحة، وبالخصوص الأخوين         
علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، وأحمد بن موسى بـن جعفـر              

  .بن طاووس، فهما من العلماء والمؤلّفين الكبار
هو للسيد علي بن موسى بن جعفر بـن         ] اللهوف[وهذا الكتاب   

  . طاووس
سلام االله عليك يا أبا الثوار يوم علّمتنا دروساً، إذ قلت في تلـك              

  : المواقف الحاسمة
» إني لا أرى الموت إلاّ سعادة والحيـاة مـع الظـالمين إلاّ برمـاً              «
، )١(»لا واالله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر قرار العبيد          «: وقلتَ

  . »هيهات منّا الذلّة«: قلتَو
سلام االله عليـك يـوم وقفـت وقفتـك الكبـرى وعلّمـت الأمـة                

وسـلام االله   . الإسلامية دروس العزّة والإباء والتضحية فـي سـبيل االله         
  . عليك يوم استشهدت ويوم تبعث حياً

                                                 
  .٧، ص ٤٥ج :  الأنوار بحار)١(



٧٤ وانتصر الدم..................................................................................................
على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين  السلام

، ×ين بـذلوا مهجهـم دون الحـسين       وعلى أصحاب الحـسين الّـذ     
  . والسلام على كلّ الثائرين على طريق الحسين ورحمة االله وبركاته

  بسم االله الرحمن الرحيم
}		�(�Y�������D�ْא	�m������7���:���M	������ GG		�(�����/� و�א	������!)�(��	!*�9�����=	G	������
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  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                                                 
  .الكوثرسورة  )١(



 

  
  )١(ن عاشوراءعِبر م

٤٣٢١� �
  دروس عاشوراء 

، فهذه الأيام أيضاًهذا اللقاء، لقاء مناسب جداً وفي وقت مناسب 
عاشورائيون  خوة والأخوات لإ وأنتم أيها ا   ×أيام عاشوراء الحسين    

ن جيش العشرين مليونـاً أثبـت أنـه يـسير علـى       إ، ف أيضاًوحسينيون  
م يتعلـق    وعاشوراء، والذي سـأقدمه لكـم اليـو        ×صراط الحسين   

  . بقضية عاشوراء نفسها
فمع وجود كل ما قيل بشأن واقعـة عاشـوراء ومـا قلنـاه نحـن                
وســمعناه ولكــن لا يــزال هنــاك مجــال للحــديث والتأمــل والتــدبر 

فهذه الحادثة العظيمة يمكن التأمل فيهـا مـن         .  بهذه الحادثة  الإعتبارو
ريد أن جهتين والغالب البحث فيها من إحدى هاتين الجهتين واليوم أ

  . ألقي الضوء أكثر على الجهة الثانية
. فلعاشوراء بيانـات ودروس   . الجهة الاولى هي دروس عاشوراء    

ن نضحي لأجل الدين، علمتنا أنـه يجـب         أعاشوراء علمتنا أنه يجب     
                                                 

  ).طهران( بحضور جمع من قوات التعبئة .ه١٣/١/١٤١٣في  )١(



٧٦ وانتصر الدم..................................................................................................
شـخاص  لأن جميع ا  أالتغاضي عن كل شيء في سبيل القرآن، علمتنا         

شـاب ومـن    من صغير أو كبير ومن رجـل أو امـرأة ومـن كهـل أو                
شريف أو وضيع ومن إمام أو رعية يقفون صـفاً واحـداً فـي ميـدان                

ن جبهة العـدو مـع كـل قـدراتها          أعلمتنا  . الصراع بين الحق والباطل   
نها تتصدع، كما تصدعت جبهة بني أميـة بواسـطة قافلـة            إالظاهرية ف 

 إلـى سبايا عاشوراء في الكوفة والشام والمدينة وأخيـراً انجـر الأمـر             
  . الجبهة السفيانية بالثورة الحسينيةانهيار 

ن البصيرة لازمة للإنسان في دفاعه عـن الـدين        أتعلمنا عاشوراء   
ن عديمي البصيرة ينخدعون من دون علـم  إأكثر من أي شيء آخر، ف   

بن زيـاد  اويقعون في جبهة الباطل كما كان هناك أشخاص في جبهة         
ه هي دروس مـن     ولم يكونوا فساقاً ولا فجاراً بل عديمي بصائر، هذ        

 العزّ، إلىن هذه الدروس تكفي لنقل أمة من الذلة        إعاشوراء، بالطبع ف  
ستكبار، وهـي دروس  لإن تهزم جبهة الكفر واأهذه الدروس تستطيع  

  . هذه هي الجهة الأولى من قضية عاشوراء. حياتية
الجهة الثانية من الجهات المتعلقة بعاشوراء هي العبر المـستفادة          

ن ينظـر   أفيجب  .  ساحة للعبر  ي ه ا دروسه إلىء مضافاً   ، فعاشورا امنه
ن يقـيس  أما معنى أخذ العبرة؟ معناه   . الإنسان في هذه الساحة فيعتبر    
مـا الـذي    . نـه فـي أي وضـع وحـال        أنفسه مع ذلك الوضع ويدرك      

فمـثلاً عنـدما    . يهدده؟ وما هي الأشياء التي تلزمه؟ هذه هـي العبـرة          
أو مصطدمة بأخرى وقـد تـضررت       تعبر الشارع وترى سيارة مقلوبة      



٧٧ ......................................................................عبِر من عاشوراء
نك تتوقف لتـرى مـا هـو الـسبب حتـى         إللغاية وقضي على ركابها ف    

وهو نوع  .  هذا المصير  إلىتعتبر، وتعرف أية سرعة وأية قيادة تؤدي        
ن أ، والآن نريـد     الإعتبـار آخر من الدروس ولكنه درس عـن طريـق          

  . نبحث هذا الأمر بدقة أكثر

  عِبرُ عاشوراء 

 ـ   أانتباهنا في قضية عاشوراء هي      أول عبرة تلفت      ذاان نلاحـظ م
 بحيـث وصـل الحـد    |حدث بعد خمسين سنة من وفاة الرسول       

 أن يضحي بنفـسه لأجـل       إلى ×ن يضطر مثل الإمام الحسين      أ إلى
إنقاذ المجتمع الإسلامي، تارة تكون هذه التضحية بعد ألف عام مـن            

ة للإسـلام   صدر الإسلام أو تكون في مركز الدول والشعوب المعانـد         
والمعارضة له وهذا كلام آخر، ولكن الذي يجدر بالبحث والتأمل هو 

مركـز  (أن تكون هذه الثورة في مركز الإسـلام وفـي المدينـة ومكـة        
 بحيث لا يجد وسـيلة      ×وبواسطة الإمام الحسين بن علي      ) الوحي

إذن فأي وضع كان بحيث     . غير التضحية بنفسه تضحية دموية عظيمة     
 ـ    أن حيـاة الإسـلام مرهونـة بالتـضحية     ×ن علـي    يشعر الحسين ب

ن ننظـر   ألا سـيفرط بالإسـلام؟ العبـرة هنـا، نحـن يجـب              إبنفسه، و 
ن يـصبح شـخص كيزيـد       أ إلـى ونلاحظ الذي حدث حتى آل الأمر       

حاكماً على المجتمع الإسلامي؟ المجتمع الإسلامي الذي كـان النبـي      
سلمين فيـذهبون   الحاكم في مكة والمدينة يعطي فيه الرايات بيد الم ـ        

 أقصى نقاط جزيرة العرب وحدود الشام ويهددون الإمبراطوريـة          إلى



٧٨ وانتصر الدم..................................................................................................
الرومانية ويفر جنود العدو أمامهم كذلك ويرجع المسلمون مـؤزرين          

كيف أصبح هـذا المجتمـع الإسـلامي       ) كما حدث في تبوك   (بالنصر  
الذي كان يعلو في مسجده وشوارعه صوت تلاوة القرآن ويقـرأ فيـه          

نفاسه ويعظ فيه النـاس  أ الآيات القرآنية بلحنه و  |نبي  شخصية كال 
 حـلّ بهـذا المجتمـع وهـذا البلـد       ذاا الصراط القويم، م   إلىويقودهم  

ن يتـأمر علـيهم     أوهذه المدن بحيث ابتعـدوا عـن الإسـلام لدرجـة            
 يحلّ ظرف بحيث يكون فيه مثل الحـسين بـن           لماذاشخص كيزيد؟   

ة والتي لا نظيـر لهـا فـي          هذه التضحية العظيم   إلى مضطراً   ×علي  
.  هذه الحالة؟ هذه هي العبرة   إلىما الذي حصل حتى وصلوا      . التاريخ
  . ن نبحث هذا الأمر بدقةأيجب 

ن نرى ما هـي الآفـة التـي         أويجب  . نحن اليوم مجتمع إسلامي   
ما الـذي   .  يزيد إلىحلت بذلك المجتمع الإسلامي بحيث أوكل أمره        

 على × أولاد أمير المؤمنين  رفع رؤوس  إلىحصل؟ حتى آل الأمر     
  ! القنا وأن يطاف بها في المدينة التي كان يحكم فيها قبل عشرين سنة

الكوفة هي نفس تلك المدينة التي كان أمير المؤمنين يتجول في           
سواقها، ويحمل سوطه على عاتقه ليأمر الناس بـالمعروف وينهـاهم          أ

نـاء الليـل    آفـي   وهناك كانت تعلو أصوات تلاوة القرآن       . عن المنكر 
هذه هي المدينة التي يطاف الآن ببنـات        . وأطراف النهار من المسجد   

ما الـذي حـدث حتـى       . سارى في سوقها  أ ×وحرم أمير المؤمنين    
   هنا بعد عشرين عاماً؟ الجواب هو وجود مرض فيإلىوصل الحال 



٧٩ ......................................................................عبِر من عاشوراء
 انـن يوصل خلال بضع عقود مجتمعات كأه القدرة على  ـالمجتمع ل 

 هـذا   إلـى  × وأميـر المـؤمنين    | الرسول الأكـرم     يترأسها أمثال 
ن نكون على حـذر     أإذن فهذا مرض خطير يجب      . الوضع المأساوي 

فعندما كان إمامنا العزيز يعد نفسه تلميذاً مـن تلامـذة الرسـول             . منه
لقد كان الإمام يفتخـر بأنـه قـادر         . نه كان يفتخر بذلك   إ ف |الأكرم  

. ة سنوات بذلك الوضـع     بعد عد  ي أبتل |على إدراك أحكام النبي     
. العبرة هاهنـا . بتلاء بهذا المرضلإولذا يجب أن يحذر مجتمعنا من ا      

وفـي  . يجب أن نحدد هذا المرض ونعتبره خطراً جدياً ونتجنب عنه         
ن نداء عاشوراء هذا أشد فورية لنا اليـوم مـن سـائر دروس              إنظري ف 

يث ن ندرك أي بلاء حلّ على المجتمع بحأيجب . ونداءات عاشوراء
 السبط الأول في العالم الإسـلامي  ×يطاف برأس الحسين بن علي  

 في نفس المدينة التي ×بي طالب أوابن خليفة المسلمين علي ابن   
كان يتربع والده على منبر الخلافة فيها ومن دون أن يتحـرك سـاكن              

 كـربلاء   إلـى ن نفهم كيف جاء أشخاص مـن تلـك المدينـة            أيجب  
الكـلام  . ×ويسبوا حرم أمير المؤمنينليقتلوه هو وأصحابه عطاشى     

 آية قرآنية في مقـام الجـواب        شير إلى ولكنني أ . كثير في هذا المجال   
لقد أعطى القرآن الجواب وحدده للمسلمين في       . عن هذه التساؤلات  
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٨٠ وانتصر الدم..................................................................................................
 العام، أحدهما الإنحرافإذن هناك عاملان هما أساس للضلالة و  

 والذي يتجلى في الصلاة والعبادة، والـذي يعنـي      االله عن ذكر    الإبتعاد
 والمعنويات وفصل الحياة عن المعايير المعنوية، إهمال اهللالغفلة عن 

دعاء والتوسل وطلـب التوفيـق منـه،         تعالى والذكر وال   االله إلىالتوجه  
 عن الحياة، والعامل الآخر هو      الإلهيةوالتوكل عليه وفصل الحسابات     

شتغال لإإتباع الشهوات والملذات وبعبارة واحدة السعي وراء الدنيا وا  
بجمع الثروة والمال والوقوع فريـسة للـشهوات الدنيويـة واعتبارهـا            

  . أساساً ومبدأً ونسيان الأهداف الحقيقية
فلـو  . أيـضاً هذا مرض رئيسي وخطير ويمكن أن نبتلي نحن به          

 وكل منا يفكر بـأن ينتـزع        ،أن الحالة المبدئية تزول أو تضعف عندنا      
حصته من الغنيمة حتى لا نتخلف في دنيانا عن الآخرين، ويقول في            

 أيـضاً ن نذهب نحـن     أنفسه أن الآخرين قد جمعوا لأنفسهم ويجب        
فمـن المعلـوم    . لحنا فوق مصالح المجتمع   لنجمع لأنفسنا ونضع مصا   

 وجـود النظـام     فـسر .  ذلـك الوضـع    إلـى ن يصل بنـا الحـال       أ حينئذٍ
 الإهتمــامالإســلامي وبقــاءه وتطــوره هــو الإيمــان والهمــم العاليــة و

ن توهين الأهداف واللامبالاة في أصول      أومعلوم  . بالمبادئ وإحياءها 
ها بذهنية ماديـة سـوف      الإسلام والثورة وفهم كل الأمور والتعامل مع      

  .  تلك الوضعيةإلىيصل بالمجتمع 
 ففي وقت كان المـسلمون      ،ولئك الناس أولهذا السبب ابتلي بها     

  دين والمعارف الإسلاميةـ وتعليم الااللهيهتمون بتطوير الإسلام ورضا 



٨١ ......................................................................عبِر من عاشوراء
والإطلاع على القـرآن والأنـس بمعارفـه، وكـان الجهـاز الحكـومي              

 في الدنيا، نقياً، لا يعير أهميـة لزخـارف         والإداري للبلاد جهازاً زاهداً   
الدنيا والشهوات الشخصية، فكانت النتيجـة حينـذاك تلـك الحركـة            

في تلك الوضعية يبرز مثـل      .  ربهم إلىالعظيمة التي توجه الناس فيها      
 × خليفة للمسلمين ومثل الحسين بن علي      ×علي ابن أبي طالب   

جسد فيهم أكثر مـن  ن تلك المعايير تتأوالسبب هو  . شخصية مرموقة 
 والتقوى والإعـراض عـن الـدنيا        االلهعندما يكون المعيار هو     . غيرهم

ن الذي يتواجد في الساحة حينئذ هم الأفراد إ، فااللهوالجهاد في سبيل    
هؤلاء هـم الـذين يأخـذون مقاليـد الأمـور           . الواجدون لهذه المعايير  

بـدل  ولكـن عنـدما تت  . بأيديهم ويـصبح المجتمـع مجتمعـاً إسـلامياً        
 فسوف يستلم الأمور كل من هو أحرص علـى الـدنيا      الإلهيةالمعايير  

وأشد في إتباع الشهوة وتحصيل المنافع الشخصية وأبعد عن الصدق          
والحقيقة، حينذاك تكون النتيجة صيرورة أمثال عمر بن سعد والشمر          

 إلـى  × بن زياد أمراء، وذهاب أمثال الحسين بـن علـي            االلهوعبيد  
  ). ٤=٢+٢ (ـهاده في كربلاء وهذه قضية منطقية فالمذبح واستش

لا ينبغي أن يسمح الأشخاص الحريـصون بتبـدل المعـايير فـي             
فلو أبدل معيار التقوى في المجتمع فممـا لا شـك فيـه أن              . المجتمع

ولـو أن الـدهاء   . ×يراق دم إنسان تقي كالإمام الحسين بـن علـي    
خرين والـدجل وعـدم     نغماس في الشؤون الدنيوية والإيقاع بـالآ      لإوا

 ـ       بالقيم الإسلامية،  الإهتمام ن شخـصاً   إاعتبرت ملاكاً في الأفـضلية، ف
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كيزيد يجب أن يكون على رأس السلطة ويجب أن يـصبح شـخص             

لقد كان هم الإسلام هو تغييـر       .  الرجل الأول في العراق    االلهمثل عبيد   
هذه المقاييس وكل هم ثورتنا كـان الوقـوف بوجـه هـذه المقـاييس          

  . مادية العالمية الباطلة والخاطئة وتغييرهاال

  الثورة الإسلامية تعني إحياء الإسلام من جديد 

 تفضيل  عالَمالدجل والقوة وإتباع الشهوات و    عالَم   واليوم ه عالَم  
هكذا هي الدنيا ولا يخـتص الأمـر        . القيم المادية على القيم المعنوية    

 تتجـه نحـو الـضعف       فلقرون متمادية كانت المعنويـات    . يامنا هذه أب
أصـحاب القـدرة    . لقد سعى المـستكبرون لمحـو المعنويـة       . والأفول

 وبساطاً مادياً ترأسه قـوة عظمـى        اًوعبدة المال والأثرياء نسجوا نظام    
كأمريكا أكثر الجميع دجلاً ومكراً وأقلهم رعايـة للفـضائل الإنـسانية            

  . ورحمة بالبشرية
هـو   الترتيـب هـذا      صدقاؤها على أهكذا قدرة في الرأس ويليها      

الثورة الإسلامية تعني بعث الإسلام مـن جديـد وإحيـاء      . وضع الدنيا 
��2�7				,�)�	אGن�		{مبدأ  �	�&CD�+� والثـورة جـاءت لتحطـيم هـذا         )١(}&C,���j		�M;	א

لو كان الترتيب  . الترتيب العالمي الخاطئ وتنشىء مكانه ترتيباً جديداً      
فراد فاسدين، أتباع شهوات، أالعالمي ترتيباً مادياً فلا ريب في مجيء    

ضالين وأشقياء مثل محمد رضا على رأس الأمور، وحينئذ ينبغـي أن       
                                                 

  .١٣ :، الآيةالحجراتسورة  )١(



٨٣ ......................................................................عبِر من عاشوراء
فلـيس  . يكون شخص فاضل ومتنور مثل الإمام في السجن أو المنفى  

عنـدما تـسود القـوة والفـساد        . للإمام مكان في مجتمع بهذا الوضـع      
فـاً ومتوجهـاً     فاضلاً وصادقاً ونيـراً وعار     اًنسانإن  إوالكذب والرذيلة ف  

وعنـدما  .  إما أن يكون في السجون أو في المقاصل والمجازر         االله إلى
يترأس الأمور شخص كالإمام فمعنـى ذلـك قلـب الأوراق، وانـزواء             
أتباع الشهوات وحب الدنيا والتعلق بها والفساد، ومعناه عودة التقوى          
والزهد والصفاء والنورانية والجهاد والحرص علـى النـاس والرحمـة           

  . المرؤة والأخوة والإيثار والصفح عن الآخرينو
ن هذه الخصال والفضائل سوف تسود في       إعندما يحكم الإمام ف   

 حافظتم علـى  إذا. المجتمع، وهذه القيم هي التي سوف تطرح للناس     
مثال الحسين  أ لن يؤتى ب   هذه القيم فسوف يبقى نظام الإمامة، وحينئذٍ      

  .  المذبحةإلى ×بن علي 
 فقدنا الروحية؟   إذا تخلينا عن هذه الأمور؟ كيف       إذاولكن كيف   

 إلـى  انشغلنا بأمور الرفاهيـة الشخـصية بـدلاً مـن التوجـه            إذاوكيف  
) التعبوي(جبرنا الشاب   أ إذاالوظيفة والتكليف والهدف الإلهي؟ كيف      

نزواء وهو لا يريد منا سوى تهيئـة سـاحة          لإالمؤمن والمخلص على ا   
طنا علـى الأُمـور أفـراداً ذوي وقاحـة          ، وسـلّ  االلهيجاهد بها في سبيل     

  . وجشع، وطماعين خبثاء؟ في هذه الحالة سيتبدل كل شيء
 وشـهادة   |فلو كانت الفترة الفاصلة بين رحلة النبـي الأكـرم           

ن تكون هذه أفلذة كبده في صدر الإسلام خمسين سنة فمن الممكن 
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فضيلة الفترة أقصر بكثير في زماننا هذا، وترتقي الفضائل وأصحاب ال         

يجب . ن لا نسمح بوقوع أمر كهذاأيجب . على المقاصل بسرعة أكبر
هـذا هـو    . عداؤنا علينـا  أن يفرضه   أ الذي يمكن    الإنحرافن نواجه   أ

  .  من عاشوراءالإعتبار
  وبركاتهااللهوالسلام عليكم ورحمة 



 

  
  )١(×خواص ودورهم في قتل الحسين ال

٤٣٢١� �
  اللهم سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة 

 ولها مصاديق بارزة -دى الظواهر البارزة في الثقافة الإسلامية حإ
 هي ثقافـة  -الفترة  منها على مر  وكثيرة في تاريخ صدر الإسلام وأقل     

والجهاد طبعاً لا ينحصر في نطاق القتال فـي ميـادين           . القتال والجهاد 
الحرب؛ فكل ما ينطوي على جد واجتهاد ومجابهة مع العدو يـسمى         

  . جهاداً
تفتوا جيداً؛ فلعل البعض يؤدي عملاً ويتحمل فيه مشقّة كبيرة،          ال

. ن يكون في مجابهة العدوأكلا؛ فأحد شروط الجهاد . ويدعي الجهاد
ولكن قد يكون تارة في ميدان الحرب فيسمى بالجهاد الحربي، وقـد            
يكون تارة في ميدان السياسة فيكون جهاداً سياسياً، وقد يكـون فـي             

 فيسمى جهاداً ثقافيـاً، وقـد يكـون فـي مجـال البنـاء          الميدان الثقافي 
. ن لـه ميـادين ومجـالات أُخـرى طبعـاً          أفيسمى بجهاد البنـاء، كمـا       

ن يكون  أن يبذل فيه جهد ومثابرة، وشرطه الثاني        أوالشرط الأول فيه    
  . في مواجهة العدو

  .الميادين الثقافة الإسلامية ولها أمثلة في شتّى في بارزة ظاهرة هذه
                                                 

  .)طهران( بحضور جمع من قادة فرقة محمد رسول االلهه٢٢/١/١٤١٧في )١(
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ن انطلق نداء مجابهة النظام البهلوي      أ بدأ هذا الجهاد منذ      أيضاًوم  والي

 ١٣٤١ وأنصاره آنذاك، أي فـي عـام         ’المقيت، من حنجرة الإمام     
  . م١٩٦٢ ]ش. ه[

وكان حتى قبل هذا التاريخ ولكن بصورة متناثرة ونـادرة وقليلـة     
  . الأهمية

ن أ إلـى ن بدأت هذه المجابهة اتخذت طابعاً أكثـر أهميـة           أمنذ  
ومنـذ ذلـك    . تكللت بانتصار هذا الجهاد الذي تجسد بانتصار الثـورة        

  . اليوم وحتى يومنا هذا كان في هذا البلد جهاد دائم
ن أن لنا أعداءً، وأعداؤنا أقوياء في الجانب المادي، وبمـا           أوبما  

الأعداء قد أحاطوا بنا من كل جانـب، وهـم بـصدد العـدوان علينـا،                
 لا يمزحون فيها؛ لأنهم يستهدفون ضـربها      وقضية العدوان على إيران   

بأي نحو ممكن، إذن فكل من يقف في إيران الإسلامية بوجـه هـذا              
 جسد هذه الثورة إلى الذي سدد من كل جانب سهامه السامة -العدو 

ن أونحمد االله على    .  فهو مجاهد في سبيل االله     -وهذا البلد الإسلامي    
  . ةشعلة الجهاد كانت ولا زالت وستبقى مضيئ

أي . ن أحد أنواع هذا الجهاد هو الجهاد الفكري       إوبطبيعة الحال   
ن العدو قد يباغتنا ويوقعنا في الأخطاء والمنزلقـات، فكـل مـن             أبما  

يبذل جهده علـى طريـق توعيـة النـاس، ويحـول دون حـصول أي                
انحراف أو سوء فهم، فعمله هذا جهـاد؛ إذ هـو فـي سـبيل مجابهـة               

  . لمهمالعدو، ولعلّه من الجهاد ا
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بلدنا اليوم مركز الجهاد، وليس لدينا ما يستوجب    ! إذن يا أعزائي  

ن الشخصيات المسؤولة في البلـد      إالحمد للّه   . القلق في هذا المجال   
ن أعليكم . كلها شخصيات صالحة ومؤمنة ومجاهدة وواعية ومخلصة

تلتفتوا لهذه الجوانب، فرئيس الجمهورية سـماحة الـشيخ الهاشـمي           
رجل قضى عمره في الجهـاد ولازال حتـى الآن يجاهـد            الرفسنجاني  

 الأخـرى ليلاً ونهـاراً، وكـذلك الحـال بالنـسبة لمـسؤولي المحافـل              
كمجلس الشورى الإسلامي، والسلطة القضائية، والقـوات المـسلحة،         

  . وكذا سائر أبناء الشعب، كلهم في حالة جهاد دائم
 ـ هذه الدولة هي دولة الجهاد في سبيل االله، ومـن هنـا            ن ثقـل   إ ف

جهدي، في المراقبة لأرى المواضع التـي تخبـو فيهـا شـعلة الجهـاد              
دعهـا تنطفـئ، وأرى مواضـع الخطـأ والزلـل       أسارع بعـون االله ولا      أف
ننـي لا يـساورني أي      إ. تصدى لها، وهذه هي مسؤوليتي الأساسـية      أف

إلاّ . ن تعلموهأقلق حول حالة الجهاد الحالية في البلد، وهذا ما يجب 
 إلىن ننظر أنه أمرنا أالقرآن شيئاً يرغمنا على التفكير فيه، وهو ن في أ

  . الماضي ونأخذ العبر من التاريخ
ن يكون أولكن قد يأتي البعض ويتفلسف بأن الماضي لا يمكن          

ــر ــالاً للحاض ــصور  . مث ــبعض ويت ــا ال ــذه الآراء يثيره ــادر أه ــه ق ن
شـأن لنـا    ولا  ! طروحة فلسفية، لكنه لا يستطيع ذلك     أصياغتها ك  على

  . هؤلاء بأمثال
  . استقاء العبرة من التاريخإلىونا ـالقرآن صادق مصدق وهو يدع
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آنفاً، لأن التـاريخ      بالتاريخ يعني حالة القلق التي عرضت لها       الإعتبارو

 بها لـساورتنا بعـض الهـواجس، وهـذه          الإعتبارتكتنفه أُمور لو أردنا     
ســبب هــذه ؟ ومــا لمــاذاالهــواجس ذات صــلة بالمــستقبل، ولكــن 

  الهواجس؟ وما الذي جرى عبر التاريخ؟ 
وقـد ذكـرت فـي      . الواقعة التي حدثت كانت في صدر الإسـلام       

ن تفكر في السبب الذي وصل      أن الأُمة الإسلامية حري بها      أوقت ما   
ن يجتمـع   أ إلىبالبلاد الإسلامية بعد وفاة الرسول بخمسين سنة فقط         

ضي وقارئ للقرآن في الكوفة     أبناؤها من وزير وأمير وقائد وعالم وقا      
  .  بتلك الطريقة الفجيعة|وكربلاء، ويمزقوا كبد رسول االله 

 تلـك  إلـى ن يطيل النظر في الأسباب التي انتهـت     أعلى الإنسان   
ن تحدثت فيما سبق في هذا الموضـوع قبـل          أوقد سبق لي و   . الحالة

طبعـاً هـذا شـيء آخـر        ) عبر عاشوراء (سنتين أو ثلاث تحت عنوان      
كدرس الشجاعة، ودرس ) دروس من عاشوراء( عن موضوع    يختلف

والشيء الأهم مـن دروس عاشـوراء هـو العبـر           .  ذلك إلىيثار وما   لإا
  . المستقاة من عاشوراء

 الحد الـذي جعلهـم      إلىن الأُمور وصلت    أن ذكرت   أسبق لي و  
نظـار النـاس    أ الـشوارع والأسـواق أمـام        إلـى يأتون بحـرم الرسـول      

والخوارج في الإسـلام مـصطلح يطلـق        . جويصمونهم بصمة الخوار  
على من يخرج على الإمام العادل ويشق عليه عصا الطاعة، ويستحق           

ولهـذا الـسبب    . لعنة االله ورسوله والمؤمنين، هذا هو معنى الخـوارج        
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مـن خـرج علـى إمـام        «كان المسلمون آنذاك يتنفّرون من الخوارج       

  . ائقة لدماء الناسن الإسلام يولي أهمية فأ، هذا مع »عادل فدمه هدر
ن سبط رسول االله، ابن فاطمة وابـن أميرالمـؤمنين،          أشاعوا  ألقد  

 - وذلك الإمام العادل هو يزيد بن معاوية         -خارج على الإمام العادل     
  !! وصدقهم الناس

ن أفراد السلطة الحاكمة أُناس ظلمة يقولون ما يحلو لهم، ولكن إ
ن مـا يثيـر     إزاءهـم؟   إلصمت   يلتزمون ا  لماذا يصدقهم الناس؟ و   لماذا

 هـذا   إلـى  وصلت الأُمور    لماذاهواجسي هو هذا الجانب من القضية،       
صيبت الأمة الإسلامية وهي علـى تلـك الدرجـة مـن            أ لماذاالحد؟ و 

 ت أصيبلماذاالتدقيق في تفاصيل الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية،        
 بروز فاجعة إلى بهذه الحالة من الغفلة والتهاون والتراخي الذي انتهى     

شد أوهل نحن أقوى عزماً و    . كهذه؟ هذه المسألة تشغل فكر الإنسان     
 ـ           نفعـل   ذااشكيمة من مجتمع عهد الرسول وعهد أمير المـؤمنين؟ وم

  حتى لا يجري مثلما جرى؟ 
ثرته حول تلـك الأسـباب، لـم يجـب عليـه       أطبعاً السؤال الذي    

تحـدث فـي هـذا       أن أحداً لم ي    إلىوأُشير  . أحد، ولكن جوابه عندي   
نهم قد تحـدثوا حولـه ولكـن لـيس بالـشكل الـوافي           أالموضوع؛ أو   

  . والكافي
يجاز في هـذا المجـال، وحـديثي سـيكون          إأود اليوم التحدث ب   

مقتضباً بالنسبة لأصل القضية، سأثير رؤوس المواضيع أمام أفكـاركم          
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لتخوضوا فيها بأنفسكم وليتقـصى جـذورها المفكـرون والبـاحثون،           

  . في السبل الكفيلة بالحيلولة دون تكرارهاوليفكروا 
 رأيتم مجتمعنا إذا لم نقف أنا وأنتم بوجهها اليوم، فلا تعجبوا إذا

 تلك الحالـة، ربمـا بعـد خمـسين سـنة أو بعـد              إلىالإسلامي وصل   
بصار حـادة   أ كانت هناك    إذاخمس سنوات أو بعد عشر سنوات، إلاّ        
 ـ       ى الطريـق، وأصـحاب فكـر       تسبر أغوار الأُمور، وعين أمينة تدل عل

يوجهون الأُمور، وإرادة صلبة تساند هذا المـسار، ليتكـون عنـد ذاك             
ساتر متين وقلعة حصينة لا يـستطيع أحـد اختراقهـا، وإلاّ فـستتكرر              

  .  أهملنا، وعندها ستذهب كل هذه الدماء هدراًإذاالحالة ذاتها فيما 
فاد من قُتلوا   بلغت الأُمور في ذلك العهد حداً تربع فيه أبناء وأح         

يوم بدر على يد أميرالمؤمنين وحمزة وبقية قادة الإسلام، فـي مكـان       
الرسول، ووضع أمامه رأس مهجة رسول االله، وصـار يـضرب علـى              

  : ثناياه بعود من الخيزران وينشد
  الأسل عـوق من الخزرج جزع    شــياخي ببــدر شــهدواأليــت 

4
		{:  ويقـول  الإعتبـار هنا يـأمر القـرآن ب     ��.	�*�CK	ض����oא	"�� )١(}وאْ	=
ن يـسري هـذا   أولأجـل  . نظروا ما الذي وقع، والتزموا جانب الحذر  أ

ن شاء االله فـي الثقافـة الحاليـة لبلـدنا علـى يـد المفكـرين                 إالمعنى  
صحاب الرأي، أتحدث إليكم اليوم باقتضاب عـن هـذا          أوالباحثين و 

  . الموضوع
                                                 

  .١١ :، الآيةالأنعامسورة  )١(
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 أي مجتمـع     المجتمع البشري؛  إلى نظرتم   إذا! لاحظوا يا أعزائي  

 من وجهة   -كان، وفي أية مدينة أو بلد، تجدون الناس فيه يقسمون           
  :  فئتينإلى -نظر معينة 

فئة تسير عن فكر وفهـم ووعـي وإرادة، وهـي تعـرف طريقهـا               
 ولا يهمنا في المقام أن هذه الفئة على صواب في مسلكها            -وتسلكه  

   . هذه الفئة يمكن تسميتها بالخواص-أو أنه مسلك خاطئ 
وفئة أُخرى لا تنظر لتـرى مـا هـو الطريـق الـصحيح، ومـا هـو            

ن تفهم وتحلّل وتقيس وتدرك، بل تتبع أالموقف الصائب، ولا يهمها 
الجو السائد والهوى العام، ولنُسم هذه الفئة بـالعوام، إذن فـالمجتمع            

 إلـى  الإشـارة دققوا النظـر، أريـد      .  خواص وعوام  إلىيمكن تصنيفه   
  . ن لا يقع فيها أي التباسأام والخواص ويجب نقطة بشأن العو

من هم الخواص؟ هل هم طبقة خاصّة؟ كلا لأن هذه الفئة التـي             
فرادها أشخاصاً متعلمين وآخـرين غيـر       أنسميها بالخواص تضم بين     

متعلمين، فقد يكون أحياناً بين الخواص شـخص غيـر مـتعلم لكنـه              
ن إرادة حتـى و   إطيط و يفهم ما ينبغي عليه فعله، وهو يعمل وفقاً لتخ        

لم يكن قد دخل المدرسة أو لديه شهادة أو يرتدي زي العلماء، لكنه 
  . متفهم لحقيقة الأُمور

 كنت فـي المنفـى فـي    - وقبل انتصارها -في أيام اندلاع الثورة   
شـخاص  أحدى المدن القريبة منها عدة      إ وكان في    )يرانشهرإ(مدينة  

 ذوي الثقافـة والمعرفـة،      من بينهم سائق، كان هؤلاء الأشخاص مـن       



٩٢ وانتصر الدم..................................................................................................
نهم في الحقيقة كانوا    أنهم يصنّفون ظاهرياً في عداد العوام، إلاّ        أرغم  

من الخواص؛ كانوا يأتون للقائنا في إيرانشهر بشكل منتظم، وينقلون          
لي حوارهم مع عالم الدين في مدينتهم، وقد كان الآخر رجـلاً طيبـاً              

  ! نه كان من العوامأإلاّ 
لشاحنة من الخواص، بينما ذلك العـالم المبجـل         لاحظوا، سائق ا  

 حينما يذكر اسم    لماذا: كان العالم يقول  ! إمام الجماعة كان من العوام    
 ذكر اسم السيد الخمينـي      إذاالنبي تصلّون عليه مرة واحدة، في حين        

فكان السائق يرد عليـه    ! تصلّون على النبي ثلاث مرات؟ ألا تفهمون؟      
لمجابهة، يـوم يكـون الإسـلام قـد سـاد كـل             يوم نفرغ من ا   : بالقول

نـا سـنترك الـصلاة عنـد ذكـر اسـم            إ انتصرت الثورة ف   إذاالأرجاء، و 
الخميني، ثلاث مرات، بل لا نصلي ولا مرة واحدة؛ هـذه الـصلوات             

ن هذا الرجل يفهم مع     إلاحظوا  . الثلاثة أسلوب من أساليب المجابهة    
  . نه سائق، لكن ذلك العالم لا يفهمأ

ننا حينما نقول الخواص، فـلا يعنـي        أهذا المثال لتعلموا    ذكرت  
نهم فئة ترتدي زياً بعينه؛ فقد يكون رجلاً وقـد يكـون امـرأة،              أذلك  

وقد يكون ثرياً وقد يكون فقيراً،وقد يكون من العاملين في الأجهـزة            
. الحكومية وقد يكون من المعارضـين لأجهـزة الحكومـة الطاغوتيـة           

ننـا  إ طبعـاً الـصالح والطـالح مـنهم، ثـم            وكلمة الخواص نقصد بهـا    
  . أيضاً أقسام أُخرى إلىسنصنّف الخواص 

  موقفاً، والنهج الذي يتخذون عملاً يؤدون عندما هم الذين الخواص
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نهـم يفهمـون ويقـررون      إيختارونه، يختارونه عن فكر وتحليل، أي       

والذين يقفون في الجانب المقابل لهم . هؤلاء هم الخواص. ويعملون
  . العوامهم 

العوام هم الذين يسيرون مع مسير المـاء، لـيس لـديهم تحليـل              
 يهتفـون معهـم،     )يعـيش (للمواقف، حينما يشاهدون الناس يهتفـون       

 ـ (وحينما يهتف الناس     عنـدما  .  يـرددون نفـس الهتـاف      )...ـالموت ل
تكون الأجواء في وضع معين يأتون هنا، وحينما تكون علـى منـوال             

  ! آخر يذهبون هناك
لقد وفد : ن مسلم بن عقيل دخل الكوفة، تراهم يقولونأض نفتر

ابن عم الإمام الحسين، لقد جاء مبعوث بني هاشم، وهو عـازم علـى       
الثورة والنهوض، فيستثارون ويلتفون حوله ويبايعونـه؛ بايعـه ثمانيـة          

 إلـى وبعد خمس أو ست سـاعات دخـل رؤسـاء القبائـل      . عشر ألفاً 
اتخـذتم هـذا الموقـف؟ عمـن تريـدون           لماذا: الكوفة وقالوا للناس  
انـسحب أولاً زعمـاء     ! نكم ستدفعون الثمن غالياً   إالدفاع؟ وضد من؟    

وبعدما حاصر جنود ابن زياد دار طوعة للقبض        .  داره إلىالقبائل كل   
هـؤلاء هـم    ! على مسلم، انبرى أولئك الناس أنفسهم لمحاربة مـسلم        

عن تشخيص، ولا هو    سلوكهم لا ينطلق عن تفكير، ولا ينبثق        . العوام
  . قائم على تحليل صائب، بل يتحركون وفقاً لما يمليه الجو العام

لنتـرك قـضية   . إذن في كل مجتمع هناك خواص وهنـاك عـوام    
  . العوام جانباً، ونبحث في وضع الخواص
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خــواص فريــق الحــق، :  فــريقينإلــىويقــسم الخــواص طبعــاً 

لفكـر والمعرفـة    وخواص فريق الباطل، أليس كذلك؟ أهل الثقافـة وا        
ن الحـق مـع     أعرفوا الحق، وعلموا    . منهم يعملون لصالح جبهة الحق    

هذا الجانب فهم يتحركون ويعملون لأجله، إذن فهم يعرفون الحـق،           
أما الفريق الآخـر فهـم   . وقادرون على تشخيصه، هؤلاء يمثلون فريقاً     
  . الذين يقفون على الطرف الضد لطرف الحق

سـلام ثانيـة؛ فهنـاك فريـق أصـحاب           صـدر الإ   إلى ماعدنا   إذاو
وفريق آخر هـم أصـحاب      . أميرالمؤمنين والإمام الحسين وبني هاشم    

معاوية، كان فيهم من الخواص، كان فيهم أشخاص أذكياء مـن ذوي            
  . أيضاًالرأي والتدبير يناصرون بني أمية، وهؤلاء من الخواص 

الخواص من أنصار الحق،    : إذن خواص كل مجتمع على نمطين     
 ترجون من الخـواص المـشايعين       ذااوم. لخواص من أنصار الباطل   وا

وهـذا مـا    . للباطل؟ لا تتوقعوا منهم سوى التآمر ضد الحق وضـدكم         
يفرض عليكم محاربتهم؛ حاربوا الخواص من أنصار الباطل، هذا أمر          

  . لا نقاش فيه
 الخواص من أنصار الحـق، وأنـا أتحـدث إلـيكم            إلىنأتي الآن   

ن أوحينما نقـول    .  أنفسكم لتروا في أي موضع أنتم      إلىنظروا  أالآن،  
تباع عن رؤية لا نخلـط بـين التـاريخ والقـصّة،            لإالأصل هو الفكر وا   

  . التاريخ وجه آخر لسيرتنا الذاتية
   كناإذاو. نا وأنتم، معناه نحن الموجودون اليوم هناأالتاريخ معناه 
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       م ونشرح التاريخ، فلابدمنـا محلـه مـن      ن ينظر كلّ    أنحن الذين نقو

ثم لنرى ما الـذي فعلـه مـن كـان           . هذه القصّة، وفي أي موضع منها     
يومذاك في مثل موضعنا حتى كان نصيبه الخسران، لخطئه؟ حتـى لا            

مثـل مـا هـو متعـارف فـي دروس التعلـيم             . نقع فـي الخطـأ نفـسه      
 جهتنـا، ثـم يلاحـظ خطـأ       الأخرىالعسكري، يفرض جهة معادية، و    

العقل الذي وضع الخطّة قد أخطأ في هـذا         ن  أوتجدون  . خطة جهتنا 
ن لا تقعـوا فـي      أالمكان، إذن حينما تريدون أنتم وضع الخطّة يجب         

ن الآمر أو   أأو يفرض أن الخطة كانت صحيحة إلا        . ذلك الخطأ نفسه  
المخابر أو المدفعي أو المراسل أو جندياً عادياً فـي جبهتنـا ارتكـب            

هكـذا هـي   . ذلك الخطـأ نتم وجوب عدم الوقوع في  أخطأ، تدركون   
والآن عليكم العثور على ذاتكم في هذا المشهد الذي         . مسيرة التاريخ 

  . أتحدث عنه في صدر الإسلام
  اتخاذ القرار، وأمرهم على  لهم  قدرة  ولا  العوام،  طبقة  من  الناس  بعض

 صـادف أن كـانوا فـي زمـن          إذامنوط بالفرصة المتاحة أمام العوام، ف     
، أو كالإمـام    × كالإمـام أميرالمـؤمنين      -م  ماإيتصدى لزمام الأُمور    

وأمثال هـؤلاء   .  ويسير بهم نحو الجنّة، فخير على خير       - &الراحل  
 إذاأمـا   .  الجنّـة  إلىيسوقهم الصالحون، وينتهي بهم الأمر إن شاء االله         
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  . النار إلى
ن تكونوا من العوام، ولا نقصد بكلامنا هذا وجوب أإذن احذروا 

ن معنى العـوام لـيس      أدراسية متقدمة، أبداً، وقد قلت      كمال مراحل   إ
هذا؛ فما أكثر الذين أنهوا مراحل دراسية عليا، لكـنهم يحـسبون فـي     
عداد العوام، وما أكثر من درسوا العلوم الدينية وهم من العـوام، ومـا              

ن صـفة   إ. أكثر الفقراء أو الأغنياء الذين يـدخلون فـي عـداد العـوام            
ن ننتبـه ولا نكـون مـن     أرادتكم، ولهـذا علينـا      إرادتي و إالعوام رهن   

العوام، أي يجب أن يكون كل فعل نفعله، عن بصيرة، ومن لا يعمل             
عن بصيرة فهو من العوام، ولهذا ورد في القرآن الكـريم علـى لـسان       

�4�c	�M ��	א�	�MIGد��
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 كنتم من تلك    إذاأنتم من فئة العوام أم لا؟ ف      نظروا أولاً هل    أإذن  

ن تكـون لكـم قـدرة علـى         أ الخروج منها، حاولوا     إلىالفئة فسارعوا   
  . التحليل والدراية والمعرفة

 كنا في عداد الخواص، فلنـرى هـل نحـن مـن خـواص               إذاأما  
أنصار الحق أم من خواص أنصار الباطـل؟ والمـسألة هنـا واضـحة؛              

ن أنصار الحق بلا ريب، لأنهم يدعون الناس فالخواص في مجتمعنا م
 القرآن وإلى الـسنة وإلـى العتـرة وإلـى سـبيل االله، وإلـى القـيم                  إلى
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إذن فلا نتحدث الآن . الإسلامية، هذه هي طبيعة الجمهورية الإسلامية

عن الخواص من أنصار الباطل ولا شأن لنا بهم حالياً، بل تمام الكلام      
  . المشكلة كلها تبدء من هنافي الخواص من أنصار الحق، و

  :  فريقينإلىن خواص أنصار الحق يقسمون أإعلموا يا أعزائي 
الفريق الأول هم الذين يتغلبون في الصراع مـع مغريـات الـدنيا             

والفريـق  . والحياة من الجاه والشهوة والمال واللذة والرفـاه والـسمعة         
 والـسمعة   أي اللـذة -هذه . الآخر هم الذين يخفقون في هذا الصراع 

متـاع  « كلها أمور حسنة، وكلها من مبـاهج الـدنيا           -والجاه وما شابه    
نها متاع الحياة الدنيا فلا يعنـي       أوالقرآن حينما يصفها ب   . »الحياة الدنيا 

 إذانها قبيحة، فالمتـاع جعلـه االله ليتمتّـع بـه الإنـسان؛ ولكـن                أذلك  
 استدعت  ذاإ الحد الذي يعجز معه عن اجتنابها فيما         إلىانغمس فيها   

 الحـد   إلـى  استمتع فيهـا     إذاالتكاليف الصعبة منه ذلك، فهذا شيء، و      
الذي يستطيع معه الكف عنها بكل سهولة عند حـصول أي امتحـان              

  . عسير، فهذا شيء آخر
والدقّة؛ لأن  الدراسة وتستلزم فيها، النظر إعمال تستدعي الأُمور هذه

ن مستقبلهم اعتباطاً، فكل يمكن ضما لا والثورة والنظام، المجتمع، أفراد
 كان الفريق الصالح إذا. من أنصار الحق النمطان هذان فيه يوجد مجتمع

نتهاء عن متاع الدنيا، هـم      لإمنهما، أي الذين يستطيعون عند الحاجة ا      
، ×الأكثر، فلن يقع المجتمع بما وقع فيه على عهد الإمام الحسين            

  .  الأبدإلىوكونوا على ثقة أن المستقبل سيكون مضموناً 
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 كانوا قلّة، وكان ذلك الفريق من الخواص، أي المناصرين          إذاأما  

للحق ولكن في الوقت نفسه تنهار معنوياتهم أمام المغريات الدنيوية،  
بما فيها من ثروة، ودار وشهرة ومنصب وجاه، والذين يعرضون عـن            
سبيل االله لأجل أنفسهم، فيلتزمون الصمت حيثما يجب قـول الحـق،            

اً على أرواحهم أو مناصبهم أو أعمـالهم أو ثـرواتهم أو لحـب              حفاظ
 كـانوا هـم الكثـرة،       إذاسرة والأقارب والأصدقاء، هـؤلاء      لأالأولاد وا 

 إلـى ، عندها ينزل السائرون على خطى الحـسين         فالويل الويل حينئذٍ  
تباع يزيـد علـى     أ مسالخ الذبح، ويتسلط     إلىأرض الشهادة ويقادون    

 |حكم بنو أمية الدولة التي أسسها رسـول االله          مقاليد الأُمور، وسي  
  !  ملك وسلطانإلىويطول حكمهم ألف شهر، وتتحول الإمامة 

المجتمع الإسلامي مجتمع الإمامة، أي يكـون الإمـام فيـه علـى             
رأس السلطة وهو الشخص الذي يكون بيده زمـام الأُمـور، والنـاس             

ا السلطان فهو على خلاف     أم. نقياداً قلبياً نابعاً من الإيمان    إينقادون له   
  يقبلون حكمه ولا به يعتقدون لا والناس والغلبة، بالقهر الناس يحكم ذلك؛

  . ولا يميلون إليه، والمقصود من الناس هنا ذوو الفهم والوعي
 سـلطنة وملكيـة،   إلـى لقد بدل بنـو أميـة الإمامـة فـي الإسـلام        

.  سـنة  وحكموا هذه الدولة الإسلامية الكبرى ألف شـهر أي تـسعين          
 الثورة ضد بني أُمية الذين إلىحينذاك وضعت أُسس بناء هش انتهى    

انقرضوا وجاء من بعدهم بنو العباس، وحكموا العالم الإسلامي سـتة           
  ! نهم خلفاء الرسولأساس أقرون أي ستمائة سنة على 
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بنو العباس الذين كان خلفاؤهم أو بتعبير أدق ملوكهم يمارسون          

مور والفجور والفحشاء والخبائث وجمـع      الفساد والفسق وشرب الخ   
، كـانوا   الأخـرى الثروات واللهـو والملـذات وآلاف أنـواع المفاسـد           

 - كما هو حال سائر الملوك فـي العـالم           - أيضاًيحضرون المساجد   
ن إ وـوكان الناس يصلون خلفهم اضطراراً . ويأمون الناس في الصلاة

تقاد المغلـوط، وهـو   علإ أو من باب ا-لم يبلغ اضطرارهم ذلك الحد   
  !  تخريب معتقدات الناسإلىما أدى بالنتيجة 

 كلهـم أو  - أصبح الخواص المناصرون للحق في مجتمع مـا          إذا
 يخافون على حيـاتهم وعلـى فقـدان الأمـوال والمناصـب             -أكثرهم  

جتماعية ويخشون العزلة، بسبب تعلقهـم بالـدنيا،        لإوالجاه والمكانة ا  
وحينمـا تـصير    .  يـضحون بأنفـسهم    حينذاك لا يناصرون الحـق ولا     

 هذا الحال، حينئذ يقع في طليعة الأُمـور استـشهاد الإمـام             إلىالأُمور  
الحسين بتلك الصورة المأساوية، ويكـون آخرهـا تـسلط بنـي أُميـة              
والعصابة المروانية ومن بعدهم بنو العبـاس، ثـم سلـسلة الـسلاطين             

  .  يومنا هذاإلىالذين حكموا العالم الإسلامي 
 العــالم الإســلامي، وإلــى مختلــف البلــدان إلــىنظــروا اليــوم أ

 محل بيت االله والمدينة المنورة ولاحظـوا مـن          إلىنظروا  أالإسلامية،  
ومـن هنـا    . يحكمهما من فساق وفجار، وهكـذا فـي بقيـة الأمـاكن           

اللهم العن أول ظالم ظلـم حـق محمـد          «: تقولون في زيارة عاشوراء   
  . ة، وهذه هي الحقيق»وآل محمد
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حسناً، اقتربنا شيئاً من تحليل واقعة عاشوراء ذات العبر الكثيـرة،   

  .  التاريخإلىوبعدما سمعتم هذه المقدمة ننتقل 
بدأ انزلاق الخواص المؤيدين للحق بعد وفاة الرسول بـست أو           
سبع أو ثمان سنوات، وحديثي هنا مع غض النظر عن مسألة الخلافة            

 بل أتحـدث الآن حـول هـذا الـنهج           تماماً، قضية الخلافة على حدة،    
القضايا بأجمعها وقعـت بعـد وفـاة        . بسبب ما يتصف به من خطورة     

ن ألا يجوز   : الرسول بسبع سنوات، وبرزت أُولى مؤشراتها في قولهم       
 وهم أصحاب الرسول ومن شـهد       -يستوي ذوو السابقة في الإسلام      

 ـ   أ مع سائر الناس؛ هؤلاء يجب       -منهم حروبه    ! ازاتن تكون لهم امتي
  ! فمنحت لهم امتيازات مالية من بيت المال

كانت هذه هي اللبنة الأولـى، وهـذا هـو حـال سـائر التيـارات                
المنحرفة؛ تبدأ من نقطة صغيرة ثم يستفحل شأنها ويتفـاقم مـع كـل              

ن بلغت عهـد عثمـان، حيـث     أ إلىات بدأت من هنا     الإنحراف. خطوة
 حالة صار فيها كبار     ىإلآلت الأوضاع في أواسط عهد الخليفة الثالث        

ن كبــار أأي .  أثــرى الأثريــاء فــي زمــانهم|صــحابة رســول االله 
 كطلحة والزبير وسعد بن أبـي       -الصحابة من ذوي الأسماء المعروفة      

 الذين كان لهم مفاخر، باتوا من رأسماليي الطـراز          -وقاص وأمثالهم   
يـه  ن أحدهم لما مات وأرادوا تقسيم أموالـه بـين وارث          إبحيث  ! الأول

 - سـبائك    إلـى بـه وحولـه     ذاأ الـذي    - كـسر الـذهب      إلـى اضطروا  
بالفؤوس، كالحطب الذي يكسر بالفؤوس، فكم كان مقـدار الـذهب           
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إذن حتى يكسر بالفؤوس؟ والحال أن الذهب يوزن بالمثاقيل، هذا ما       

  ! سجله التاريخ
ن الشيعة سطّروه في كتبهم، أبـداً، هـذا مـا           أهذا ليس مما يقال     

ع، فالمبالغ التي خلفوها من الدنانير والدراهم كانت مبـالغ          كتبه الجمي 
 وقوع تلك الأحداث على عهد إلىوهذه الحالة هي التي أدت ! خيالية

ــة فائقــة  أ، أي بمــا ×أميرالمــؤمنين  ــبعض صــار يــولي أهمي ن ال
  . للمنصب، لذلك فقد دخلوا في صراع معه

، |هذا وقد مرت خمس وعشرون سنة علـى وفـاة الرسـول          
ــد ــاء وا وق ــن الأخط ــر م ــدأت الكثي ــتباهاتلإ ب ــرإ. ش ــس أمي  ن نف

 الخمـس  -، ولولا هـذه الفتـرة      | هي نفس الرسول     ×المؤمنين
 أية مشكلة في بناء ذلـك       × لما كانت تواجه علياً      -وعشرون سنة   
 جوبه بمثل هذا المجتمع الذي يوصف بعـض         ×نه  أالمجتمع، إلا   

 خــولاً ودينــه دخــلاً يتخــذون مــال االله دولاً وعبــاده«نهم أأفــراده بــ
مجتمع ضاعت القيم فيه في خـضم حـب الـدنيا، مجتمـع             . )١(»بينهم

 مصاعب جمة عندما يريد قيـادة النـاس   ×يواجه فيه أميرالمؤمنين    
  .  الجهادإلى

المؤمنين من المناصرين للحق؛     كان أكثر الخواص في عهد أمير     
لـى  أي من الذين كانوا يعرفون الحـق، ولكـنهم يرجحـون الـدنيا ع             

نهى فترة حكمه   أ خوض ثلاث معارك، و    إلىوهو ما أدى به     . الآخرة
                                                 

  . تحقيق فارس تبريزيان؛٧٤٠، ص٦٢المؤمنين كتب أمير ج البلاغة، )١(
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 إلى! التي استمرت أربع سنوات وتسعة أشهر في هذه المعارك الثلاثة      

  . ن استشهد في نهاية المطاف على يد أحد الأشقياءأ
تقـرأون فـي    .  غال كدم الإمام الحسين    ×إن دم أميرالمؤمنين    

ن االله تعـالى    إأي  . » ثار االله وابن ثاره    السلام عليك يا  «: زيارة عاشوراء 
، ولم  × وولي دم أبيه أميرالمؤمنين      ×هو ولي دم الإمام الحسين      

ن لكل دم يـراق ولـي،       أمن البديهي   . يرد مثل هذا التعبير لأحد غيره     
وهو ما يسمى بولي الدم؛ فالأب ولي دم ولده، والولد ولـي دم أبيـه،               

لعـرب ثـأراً، المطالبـة بالـدم        والأخ ولي دم أخيه، ويسمى هذا عند ا       
والذي يطالب بدم الإمـام الحـسين       . ومالكية حق الدم يسمونها بالثأر    

، إذن ولـي    ×نه هو المطالب بدم أميرالمؤمنين      أهو االله تعالى، كما     
  . دم هاتين الشخصيتين هو االله تعالى

ومن بعـده   .  بسبب تلك الأوضاع   ×لقد استشهد أميرالمؤمنين    
 الذي لم يتسن له الصمود بوجـه تلـك الحالـة            ×جاء ابنه الحسن    

شهر، إذ تخلى عنه أنصاره وتركوه فريداً وحيداً؛ فرأى         أأكثر من ستة    
 سار لمحاربة معاوية بهذه الثلّة القليلة واستشهد فلـن يطالـب            إذانه  أ

 الأخلاقـي فـي المجتمـع    الإنحطـاط أحد حتى بثأره نتيجة لاستشراء    
ن دعاية معاويـة وأموالـه وحيلـه        إ و !الإسلامي، وبين هؤلاء الخواص   

ن إ: ستستحوذ على الجميع، وسيقول الناس بعد مضي سنة أو سنتين         
ومعنى   حين تحدى معاوية،- أساساً -لم يحسن صنعاً  الإمام الحسن

ن دمه سيذهب هدراً، لذلك تحمل جميع المصاعب ولـم يلـق            أهذا  
  . بنفسه في ميدان الشهادة
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تكون أحياناً أسهل من البقاء علـى قيـد         ن الشهادة   أأنتم تعلمون   

وهذا المعنـى يدركـه جيـداً أهـل الحكمـة والدقـة والآفـاق               . الحياة
أحياناً تصبح الحياة والعمل في أجواء معينة أصـعب بكثيـر         . المعنوية

 سـلك هـذا     ×من القتل والشهادة ولقاء االله، لكـن الإمـام الحـسن            
  . السبيل الأصعب

 في حالـة انهيـار ولـم يكونـوا علـى            في تلك الأوضاع كان الخواص    
ولهذا السبب حينما استلم يزيـد الـسلطة        . استعداد للقيام بأي تحرك   

؛ لأن يزيد بما يتصف به من صفات سيئة ×ثار عليه الإمام الحسين 
 ـكان من السهولة محاربته، وفيما لو قتل أحد في محاربتـه لا              ذهب ي

  . دمه هدراً
هـا إلاّ خيـار الثـورة، علـى         كانت الأوضاع في عهده لا خيـار في       

 الذي فيه خياران خيـار الـشهادة        ×العكس من زمن الإمام الحسن      
وخيار الحياة، وكان البقاء على قيد الحياة أكثر ثواباً وجدوى ومـشقة            

ولكـن  .  اختار هـذا المـسلك الأوعـر       ×من القتل، والإمام الحسن     
 ـ ×الوضع لم يكن على هذه الصورة في عهد الإمام الحـسين             م  ول

والبقاء على قيد الحياة الـذي يعنـي عـدم      !  خيار واحد  لاّإيكن هناك   
الثورة ما كان له آنذاك أي معنى، كان لابد له من الثورة، سواء انتهـى             

كان عليه .  الشهادةإلى القبض على الحكم أم كان مصيره        إلىبه الأمر   
 إذار ن الأُموأن يرسم الطريق ويركز لواء الدلالة عليه، ليكون واضحاً أ

  . تجاهلإن يكون التحرك في هذا اأبلغت هذا الحد لابد و
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 لـم يـأت الكثيـر مـن هـؤلاء           ×طيب، وعندما ثـار الحـسين       

الخواص لنصرته مع ما كانت لـه مـن منزلـة عظمـى فـي المجتمـع                 
لاحظوا مدى الضرر الناجم عن وجود هؤلاء الخواص في         ! الإسلامي

حتى علـى مـصير العـالم     المجتمع؛ الخواص الذين يرجحون دنياهم      
  . الإسلامي لقرون مقبلة، مع ما كان للإمام الحسين من مكانة وشهرة

 وحركتـه مـن     ×كنت أنظر في قضايا ثـورة الإمـام الحـسين           
نه في الليلة التي سبقت مسيره من المدينـة كـان           أالمدينة، ولاحظت   

، وفـي الحقيقـة كـان       أيـضاً االله بن الزبير قد خرج مـن المدينـة           عبد
االله   مـن عبـد  ×هما في وضع واحد، ولكن أين الإمام الحسين  كلا

بن الزبير؟ حديث الإمام الحسين، كلامه، خطابه، أجبر والي المدينـة           
ن يرقّـق كلامـه ولا يتبـع الغلظـة مـع            أ علـى    - وهو الوليد    -آنذاك  

، وما إن تفوه مـروان بكلمـة، إلاّ والحـسين يـرد عليـه            ×الحسين  
  . ة لمروان إلاّ السكوت ذليلاًمهدداً غاضباً، ولا حيل

  االله بن الزبير، هؤلاء الأشخاص أنفسهم ذهبوا وحاصروا دار عبد
 دار الإمارة فـي     إلىن يسير معهم    أن منهم   ذأستافأخرج إليهم أخاه، ف   

تلك اللحظة، فأهانوه وهددوه إن هو لم يخـرج إلـيهم قتلـوه، حتـى               
اه، وغداً يأتيهم ن يرسل أخأخضع لهم وتوسل إليهم في أن يأذنوا له       

  . بنفسه
ن موقفـه   أ إلا   أيضاًاالله بن الزبير كان شخصية بارزة        ن عبد أومع  

لم يكـن أحـد     .  هذا الحد مع موقف الإمام الحسين      إلىكان يختلف   
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سلوب لما  لأيتجرأ على التصرف مع الإمام الحسين أو مخاطبته بهذا ا         

  . وحيةله من حرمة وما يتسم به من عظمة وشخصية وهيبة وقوة ر
 مكة كان كل مـن يلقـاه ويـتكلم معـه يخاطبـه              إلىوفي طريقه   

. نت وأُمـي، أو عمـي وخـالي فـداك         أجعلت فداك، أو بأبي     : بالقول
هكذا كانوا يكلمون الإمام الحسين، وهكذا كانت لـه مكانـة ممتـازة             

  . وبارزة في المجتمع الإسلامي
ن إسول االله، بن رايا «: االله بن مطيع وهو بمكة وقال له جاءه عبد

نـا  ئإذان هؤلاء القوم يحجـزهم عـن   إأي . »قُتلت لنسترقن من بعدك  
 ثرت علـيهم وقُتلـت اتخـذونا        إذانك  إخشيتهم لك وهيبتهم منك، و    

  . رقيقاً لهم
  مكانة وعظمة يخضع لها حتـى عبـد        ×كانت للإمام الحسين    

 نـه أمع    -االله ابن عباس، وعبداالله بن جعفر وحتى عبداالله بن الزبير           
 كـان يبـدي لـه غايـة         -رتيـاح   لإلم يكن ينظر للإمام الحسين بعين ا      

  . كراملإالتبجيل وا
جميع الأكابر والخواص من أنصار الحق، أي الذين لـم يكونـوا            

 جانب الحكومة الأموية ولم يدخلوا جبهـة الباطـل، وحتـى مـن              إلى
 ×مامـة أميرالمـؤمنين     إبينهم الكثيـر مـن الـشيعة الـذين يقـرون ب           

نه الخليفة الأول شرعاً، هؤلاء بأجمعهم حينما أحسوا ببطش          ويعتبرو
السلطة الحاكمة، تخاذلوا رغبة في الحفـاظ علـى أنفـسهم وأمـوالهم           

  .  جانب الباطلإلىونتيجة لتخاذل هؤلاء، مال عوام الناس . ومناصبهم
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 × أسماء أهل الكوفة الذين كاتبوا الإمام الحسين        إلىلو نظرنا   

 وكان كلهم طبعاً من طبقة الخواص ومن أكـابر          ودعوه للقدوم إليهم،  
القوم ووجهاء الناس، وكان عدد الرسائل هائلاً بلغ مئات الصفحات،          

والذين كتبوها غالباً من الأعيان والوجهـاء،       . وربما ملأت عدة خروج   
يتبين من خلال لهجة تلك الرسائل كم عـدد الخـواص مـن أنـصار               

 بدينه من أجل دنياه، ومن منهم الحق، من كان على استعداد للتضحية
ن أوهذا ما يمكـن  . كان حريصاً على التضحية بالدنيا في سبيل الدين 

  . يستشف من خلال الرسائل
 التضحية بالـدين فـي      إلىن عدد الذين كانوا يميلون      أولكن بما   

 مقتـل مـسلم بـن عقيـل فـي           إلىسبيل الدنيا كان أكبر، آلت النتيجة       
وبعد ذلك خرج . عه ثمانية عشر ألفاً من أهلهاالكوفة بعدما كان قد باي

  .  بكربلاء×منها عشرون أو ثلاثون ألفاً لقتال الإمام الحسين 
لا . ن حركة الخواص تجلب في أعقابها حركة العوام       أمعنى هذا   

أدري هل عظمة هذه الحقيقة التي تلازم الناس الواعين على الـدوام،            
       وأنكم سمعتم بمـا جـرى       تتبين لنا بشكل واضح صحيح أم لا؟ لابد 
 أن × الإمام الحسين إلىفي الكوفة؛ إذ كان القوم قد كتبوا الرسائل  

أقدم علينا معززاً، فأوفد إليهم مسلم بـن عقيـل ليطلـع علـى حقيقـة         
  . ن كان خيراً سار إليهم بنفسهإالموقف؛ 

 الكوفة، ودخل دور كبـار الـشيعة؛ وتـلا علـيهم            إلىسار مسلم   
ن إليهم، فأخذ الناس يفدون عليه زرافات زرافات        كتاب الإمام الحسي  
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وكان النعمان بـن بـشير والـي الكوفـة آنـذاك            . ويعلنون عن ولائهم  

 من يقاتله؛ ولم ينهض نه لا يقاتل إلاّأشخصاً ضعيفاً ومسالماً، فأعلن    
ن المجـال مفـسوح أمـامهم،       ألمجابهة مسلم بن عقيل، فرأى الناس       

  .  مسلم وبايعوهإلىفجاءوا 
 -ن  ي من أنصار الأمـوي    - بعض الخواص المؤيدين للباطل      بعث

ن كانت له في الكوفـة حاجـة فليـولي    أ يزيد يعلمونه فيها    إلىرسالة  
ن النعمان بن بـشير لا طاقـة لـه علـى مجابهـة      أعليها رجلاً حازماً، و 

  . مسلم بن عقيل
 عبيد االله بن زياد الذي كـان واليـاً علـى البـصرة              إلىكتب يزيد   

لمه فيها بأنّه عينه والياً على الكوفـة مـع احتفاظـه بولايـة             حينذاك يع 
 إلـى االله من ساعته يحـث الـسير مـن البـصرة             وانطلق عبيد . البصرة
 إذاو.  هناك إلى من خلال مجيئه     أيضاًويتضح دور الخواص    . الكوفة

  . رأينا المجال يسمح بذلك قد نعرض هنا جانباً من تلك القضية
  رجلاً ملثماً الناس رأى أن وما ليلاً، الكوفة مشارف إلى االله عبيد وصل

الحسين، فتقدموا إليه  الإمام نهأ العوام ظنه حتى والعدة، الخيل ومعه قادماً
هذه صفة . »السلام عليك يا ابن رسول االله«: وحيوه قائلين بكل بساطة

في الأمر، فما أن     النظر أو التحليل على قدرة لأحدهم ليست الناس؛ عوام
 ×شخصاً قادماً ومعه الخيل والعدة حتى ظنّوه الإمام الحسين          رأوا  

نـه  إوأخـذ الجميـع يـردد       . ن يتحدث معهم بكلمة وحدة    أحتى قبل   
  . ن يتأملوا ليعرفوا من هوأكان الجدير بهم . الإمام الحسين



١٠٨ وانتصر الدم..................................................................................................
 دار الإمـارة    إلـى  النـاس، وسـار      إلـى لكن هذا القادم لم يلتفت      

يخطط مـن هنـاك للقـضاء علـى        وبدأ  . وعرفهم بنفسه ودخل القصر   
وثبة مسلم بن عقيل، وتركزت مساعيه على استخدام أشـد أسـاليب            

واحتال علـى   . الضغط والتهديد والتعذيب ضد أنصار مسلم بن عقيل       
ولمـا  .  القـصر، وشـج رأسـه ووجهـه        إلـى هاني بن عروة واستقدمه     

احتشد بعض الناس حول القـصر نجـح بتفـريقهم بأسـاليب الحيلـة              
 يتضح دور الخواص الفاسـدين الـذين يـسمون          أيضاًهنا  و. والكذب

بأنصار الحق، وهم الذين عرفوا الحق وميزوه، لكنهم رجحوا دنيـاهم         
  . على الدين

 جاء فـي    -وبعد أن سار مسلم بن عقيل بحشد كبير من أنصاره           
لفاً، والذين أحاطوا بداره فقط أن عددهم بلغ ثلاثين أبن الأثير   أكتاب  

بعة آلاف يحملون السيوف دفاعاً عنه، كـان هـذا فـي            رأبلغ عددهم   
 بث بعض خـواص    إلى سارع ابن زياد     -اليوم التاسع من ذي الحجة      

ن أثارة الخوف والرعب فـيهم، ويـشيعوا بيـنهم          إالباطل بينهم لأجل    
ن هـؤلاء لا شـيء      ألبني أمية كل شـيء؛ الـسلاح والمـال والقـوة، و           

وا يتفرقون عنـه تـدريجياً،      فاستشرى الذعر بين الناس وأخذ    . عندهم
ونـادى  . ن حان وقت صلاة العشاء حتى لم يبق مع مسلم أحـد           أوما  

 مـسجد الكوفـة عنـد       إلـى ن يحضر الجميع    أيجب  : منادي ابن زياد  
ن المـسجد   أوجاء في المـصادر التاريخيـة       ! صلاة العشاء ليصلوا معه   

  . امتلأ بالناس للصلاة خلف ابن زياد
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نظـر أرى  أنني حينمـا  إ ذلك المآل؟ إلى آلت الأمور لماذاحسناً،  

 الخواص من أنصار الحـق الـذين سـلك بعـضهم          إلىن ذلك يعزى    أ
شريح هـذا لـم     ! مسلكاً اتسم بغاية التخاذل، من أمثال شريح القاضي       

. يكن من بني أمية وكان يعرف حقيقة الأوضاع ويدرك الحق مع من           
جهـه وألقـوه   فحينما جاءوا بهاني بن عروة وشجوا رأسه وجرحـوا و    

في السجن، هبت عشيرته وحاصرت قصر ابن زياد، فخشي ابن زياد           
ن أن قاتل هاني هو ابن زياد، لذلك أمر شـريحاً   أاجتماعهم؛ إذ يرون    

  . ن هاني حيأيذهب ليرى بعينه 
اطلع شريح على حياة هاني بنفسه ولكنه وجده مجروحـاً، فيمـا    

مخاطبـاً  (مـسلمين   ن رأى هاني شريحاً القاضـي حتـى اسـتغاث بال          أ
   لا يأتون وينقذوني مما أنا فيه؟ لماذاين قومي؟ هل ماتوا؟ أ) لشريح

ردت أن أذهـب وأبلـغ المجتمعـين حـول قـصر            أ: يقول شريح 
  لمـاد، فـمارة بمقالة هاني، لكن للأسف كان هناك جاسوس ابن زيلإا

  . ؟ يعني ترجيح الدنيا على الدين)ستطعألم ( يعني ذاام! أستطع
ن أيح لو كان فعل ذلك لتغير التـاريخ، لـو قـال للنـاس               لعل شر 

 ولـم يكـن ابـن       -هاني حي ولكنه في السجن، وابن زياد يريد قتله          
نقذوا هـاني وأصـبحوا     أ لهجموا و  - زياد قد استولى على الأُمور بعد     

أكثر قوة وشكيمة ولقبضوا على ابـن زيـاد وقتلـوه أو أخرجـوه مـن            
! ، ولما وقعت حادثة كربلاء×ن هناك، ولاستتب أمر الكوفة للحسي    

 اسـتلام الإمـام الحـسين    إلـى ولو لم تقع حادثة كربلاء لانتهى الأمـر    
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 وربمـا كـان     -ن هذا الحكم استمر تـسعة أشـهر         ألزمام الحكم، ولو    
  .  لكانت له بركة كبيرة في التاريخ-يمتد لفترة أطول 

وقـد تقـود    .  تبديل وجـه التـاريخ     إلىقد تؤدي حركة ما أحياناً      
حركة أُخرى مغلوطة وناتجة عـن الخـوف والـضعف وحـب الـدنيا         

.  جعل التاريخ يتمرغ في مهـاوي الـضياع        إلىوالحرص على الحياة،    
 لم تشهد بالحق حينما رأيت هاني على      لماذا) يا شريح القاضي  (أنت  

  . هذا هو دور الخواص الذي يفضّلون الدنيا على الدين! تلك الحالة؟
لوا على تفريق من يذهبوا ويعأاء القبائل حينما أمر ابن زياد رؤس    

 أطاعوا أمره؟ فهم لم يكونـوا بـأجمعهم         لماذاالناس من حول مسلم،     
ن بعـضهم كـان     إمن الأمويين، ولم يكونوا قد قدموا من الـشام، بـل            

 كشبث بـن ربعـي الـذي      × الإمام الحسين    إلىممن كتب الرسائل    
رجل كان مـن جملـة   هذا ال !  القدوم إلىكان قد كتب له رسالة ودعاه       

الذين أمرهم ابن زياد بالسعي لتفريـق النـاس، فـذهب وأخـذ يثـبط            
غـراء، وسـاهم فـي      لإالناس ويستخدم أساليب التهديد والتخويف وا     

   فعلوا هكذا؟ لماذا. تفريق الناس عنه
لو أن شخصاً كشبث بن ربعي خشي االله في لحظة مصيرية، بدلاً   

لكـن هـؤلاء انبـروا لتثبـيط        ! يخمن خشية ابن زياد، لتبدل وجه التار      
  . الناس؛ فتفرق العوام

نـه  أ تفرق الخواص المؤمنون المحيطون بمسلم؟ مع    لماذاولكن  
 إلىكان من بينهم شخصيات خيرة وصالحة وبعضهم سار في ما بعد            
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من الطبيعي  . لكنهم أخطأوا في ذلك الموقف    . كربلاء واستشهد هناك  

ونحن هنا . روا عن خطئهم ذلكأن الذين استشهدوا في كربلاء قد كفّ   
 كان من بينهم من لم      أيضاًولكن  . لا نتحدث عنهم ولا نذكر أسمائهم     

عوا أو لم يوفقوا، لكنهم انخطـروا فـي مـا           يطتلم يس !  كربلاء إلىيأتِ  
  . بعد في صفوف التوابين

ولكن ما فائدة ذلك بعدما وقعـت فاجعـة كـربلاء وقتـل سـبط               
نتكاس؟ ولهذا الـسبب كـان عـدد        لإالرسول، وبدأت حركة التاريخ با    

شهداء كربلاء صرعوا كلهم فـي      . التوابين عدة أضعاف شهداء كربلاء    
ولكـن  . أيـضاً يوم واحد، والتوابون صـرعوا كلهـم فـي يـوم واحـد              

ن الأثر الذي تركه التوابون في التاريخ لا يعدل واحداً من           أتلاحظون  
 ذلك العمل   إلىوا  وذلك لأنهم لم يبادر   ! ألف مما خلفه شهداء كربلاء    

 تركوا مسلم لماذا. في وقته، ولأن تشخيصهم وقرارهم قد جاء متأخّراً
وحده، بعد ما جاء إليهم كمندوب عن الإمام الحسين، وبعدما بايعوه           

 حينما جـن عليـه      لماذا. وأنا هنا لا أخاطب العوام بل أعني الخواص       
  !  دار طوعة؟إلىالليل تركوه يلتجئ 

 جانبه علـى    إلىيتخلوا عن مسلم، ولو وقف      ن الخواص لم    ألو  
أحدهم ودافعوا عنه، ومسلم حتى  دار في وآووه رجل، مائة المثال سبيل
أرادوا اعتقالـه بقـي يقـاوم عـدة سـاعات،            حينمـا  وحـده  كـان  حينما

ن هجموا عليه عدة مـرات، ورغـم كثـرة عـددهم أن             أواستطاع بعد   
 القبض مكانهمإ هل كان بكان معه مائة رجل،  ولو أعقابهم، على يردهم
  . كلا؛ لأن الناس سيهبون لنجدتهم! عليه؟
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لاحظـوا  . إذن الخواص قصّروا هنا إذ لم يهبـوا لمـؤازرة مـسلم           

ن قـرار   أمـن الواضـح     . أينما تذهبون تصطدمون بموقـف الخـواص      
الخواص في الوقت المناسب، ورؤيتهم الصائبة للأُمـور فـي الوقـت            

 في اللحظة المناسـبة، ومـوقفهم فـي         المناسب، وتجاوزهم عن الدنيا   
. سبيل االله في الفرصة المؤاتية، هو الذي يستنقذ التاريخ ويصون القيم   

 إذاوهذا ما يوجب اتخاذ الموقف المناسب في اللحظة المناسبة، أمـا            
  . فات الأوان، فلا جدوى في ما وراء ذلك

 التي جـرت فـي الجزائـر وفـازت فيهـا الجبهـة            الإنتخاباتبعد  
مية، سيطر الجيش على مقاليد الحكـم بتحـريض مـن أمريكـا             الإسلا

 السلطة، لم تكن    إلىفي اليوم الأول لمجيء حكومة العسكر       . وغيرها
 إلـى لها أية قوة، فلـو أن مـسؤولي الجبهـة الإسـلامية قـادوا النـاس        

 حـين لـم تكـن       - وقد أعلنت لهم ذلـك       -الشوارع منذ اليوم الأول     
ى درجة من القوة، ولا قادرة علـى أي    الحكومة العسكرية يومذاك عل   

عمل، لقضوا عليها ولأقاموا حكماً إسلامياً، ولكانت في الجزائر اليوم          
بعـضهم أخذتـه   . ولكنهم لـم يتخـذوا قـراراً كهـذا       . حكومة إسلامية 

لنـا الرئاسـة، أو     : الرهبة، والبعض الآخر انتابه الضعف، والبعض قـال       
  ! لهذا أو لذاك

 م١٩٧٨ش  .ه١٣٥٧رين من بهمن عـام      عصر يوم الحادي والعش   
  إلىفي طهران، لكن الإمام دعا الناس للنزول  )١(العرفية الأحكام أعلنت

                                                 
  .تجوالل حكومة عسكرية، أو حظر ا)١(



١١٣ ...............................................×خواص ودورهم في قتل الحسين ال
الشوارع ولو لم يتخذ الإمام هذا القرار في تلك اللحظة لكـان محمـد    

عـلان الأحكـام    إن النـاس حـين      أولو  . رضا لا يزال يحكم هذا البلد     
دأوا بالإمام ومن بعـده مدرسـة       العرفية لزموا منازلهم، لبدأوا أول ما ب      

الرفاه ثم بقية المناطق، ولقضوا على كـل شـيء، ولكـانوا قتلـوا فـي                
على غرار ما حصل ! طهران خمسمائة ألف شخص، وانتهى كل شيء    

 محلّـه،  إلىفي أندونيسيا حيث قتلوا مليون شخص ثم عاد كل شيء           
لة والمكرمة، وذلك الشخص على رأس السلطة اليوم، شخصيته المبج

ن الإمام اتخذ القرار اللازم فـي       أغير  . ولم يتزحزح شيء عن موضعه    
  . اللحظة الحاسمة، في موقعه

ن الخواص شخّصوا ما ينبغي عمله فـي الظـرف المناسـب،            ألو  
 إلىوطبقوا ذلك لتغير وجه التاريخ، ولما سيق أمثال الحسين بن علي    

لفهم، أو أبطأوا    كان الخواص قد أساءوا ا     إذاو. ميادين كميدان كربلاء  
في الفهم، أو فهموا ولكن اختلفوا كمـا هـو الحـال بالنـسبة للأُخـوة               

ن طبقـة   أ كـان المتـصدون للعمـل كفـوئين، إلا           إذا وحتى   -الأفغان  
الخواص لم تتجاوب معهم، وقال أحد أفرادها نحن مشغولون حاليـاً           
وقال غيره لقد انتهت الحرب، دعونا نتفرغ لأعمالنـا ونكـسب لقمـة             

ننـا قـد سـئمنا    إمكانات هائلـة و إشنا وجمعوا خلال بضع سنوات      عي
القتال والتجوال بين هذه الجبهة وتلك؛ تارة في جبهة الغـرب وتـارة             

 نأ تصرف الخواص بهـذه الـصورة، فـاعلموا          إذافي جبهة الجنوب،    
  وعد االله تعالى بنصرة من! واقعة كربلاءـائع كـالتاريخ ستتكرر فيه وق
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 للّه وبذل جهده يكـون النـصر حليفـه لا بمعنـى            ن قام أحد  إينصره،  

ن أيـة جماعـة     أيكتب النصر لكل واحد من الأشـخاص، بـل معنـاه            
ن مسارها تحفّه المـصاعب     أعندما تتحرك تنال النصر، ومن الطبيعي       

  . أيضاًوالقتل والآلام، ولكن فيه انتصار 
ــاري تعــالى 
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دمائنا، وعلى كرامتنا، وعلى أموالنا، ولأجل عوائلنا وأحبائنا، وحينمـا          
نخشى على الراحة والمعيشة الوادعة، ونحرص على الكسب وعلـى          

  على دار فيها غرفة أكثر من غرف الدار السابقة، عندما تُعيقنا  لحصولا
أمثال هذه الأُمور عن الحركة، يصبح من الواضح حينها أنه حتـى لـو              
كان أشخاص كالإمـام الحـسين تزعمـوا الطريـق، لاستـشهدوا عـن              

، وكمــا استــشهد  ×آخــرهم، مثلمــا استــشهد أميرالمــؤمنين    
  . ×الحسين

 يـا أعزائـي أيـن      أُنظـروا  .الخـواص  قـة طب الخواص، الخواص،
هـذا  .  فحـاذروا  - وأنتم فعلاً منهم     -ن كنتم من الخواص     إ موقعكم؛

ن كلامنا هذا خلاصة لهـذا الموضـوع    أمن الطبيعي   . كل ما نريد قوله   
  : ن يدرس في حقلينأالذي يستدعي 

                                                 
  .٤٠ :، الآيةالحجسورة  )١(
  .١١١ :، الآيةالتوبةسورة  )٢(



١١٥ ...............................................×خواص ودورهم في قتل الحسين ال
ولو كان أمامي  . يتمثل الحقل الأول في الجانب التاريخي للقضية      

لوقت لبادرت إليه بنفسي ولكن مع الأسف لـم يعـد فـي             متسعاً من ا  
ن يبحث لأجل العثور علـى أمثلـة ممـا          أالوقت متسع له، إذن يجب      

يحفل به التاريخ عن الخواص، والظروف التي كان ينبغي عليهم فيها           
ولو كان المجال يسمح . المبادرة للعمل فلم يبادروا، مع ذكر أسمائهم  

لتحدثت إليكم ساعة عـن هـذه المواضـيع         الآن ولا يتعبني ويتعبكم،     
  . والأشخاص؛ ففي ذهني الكثير منها

أما الحقل الثاني الذي يجب البحث فيه فهو تطبيـق ذلـك علـى              
نما في كل زمن كـان      إوضع كل زمان، لا في زمننا الحالي فحسب، و        

ومـا  . يجب فيه على الخواص العمل بتكاليفهم لكنهم لم يعملوا بهـا          
انقيـادهم لمغريـات الـدنيا، كـان كلمـة واحـدة؛            ذكرناه عن اجتناب    

نقيـاد للـدنيا، مـع ذكـر الأمثلـة          لإويجب البحـث فـي كيفيـة عـدم ا         
  . والمصاديق على ذلك

ولو . ن السير على طريق االله له معارضون على الدوامإ! يا أعزائي
ن يقدم على   أن شخصاً من هؤلاء الخواص الذين تحدثنا عنهم أراد          أ

 لانبـرى لـه جماعـة آخـرون مـن أولئـك             -لكراد ذ أن هو   إ -عمل  
مثلمـا  . الخواص أنفسهم باللوم والتعنيف والتقريع علـى موقفـه ذاك         

موا؛ ون يقـا ألكن الخواص يجب عليهم . كانوا يفعلون في أيام ثورتنا 
حدى ضـرورات جهـاد الخـواص، وهـي الـصبر علـى اللـوم               إهذه  

  . ت على الدوامساءالإوالتقريع، لأنهم يتلقون من المعارضين التهم وا
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فيهـا  ن انتخاباتنا جرت على ما يـرام، وشـارك          أنحمد االله على    

ونـشكر  . ب والحمد للّه نواب صـالحون     أبناء الشعب كافة، وقد انتخ    
ن الحكومة، ووزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية، ومجلس       أاالله على   

، الإنتخابـات قامة هذه  إصيانة الدستور وغيرهم ساهموا بأجمعهم في       
  . ت على أفضل ما يكونفجر

لقد تحدث بعض أفراد قوات التعبئة ببعض الكلمات في طهران          
ن الحرس الثوري   أأو هنا أو هناك؛ فأُثيرت لأجل ذلك ضجة بذريعة          

ن الأُمور إما هذا الكلام؟ أجل، . ، وما شابه ذلكالإنتخاباتتدخّل في 
 أو يـأتي  جـراء إن يقوم بـأي     أ أراد المرء    إذا. تسير على هذه الشاكلة   

  . بأي عمل، فالعدو بالمرصاد
ن بعـضهم مـن الأصـدقاء وهـم         إوالأعداء صورهم شتى، حتى     

ليسوا أعداء، ولكنهم لا يفهمون ولا يشخّـصون، فيثيـرون الـشكوك            
  ! والشبهات

طبعاً كما قال الإمام الراحل لا ينبغي للحرس الثـوري والجـيش            
ن أنـي هـذا   ولا يع. وسائر القوات المـسلحة الخـوض فـي الـسياسة         

داء دور مناسب في قضية أالأعداد الهائلة من قوات التعبئة لا يحق لها 
 يخلط البعض بين هذين الأمـرين؟ أفـراد    لماذا. الإنتخاباتخطيرة، ك 

يجب عليهم التعامل مع كل     . الحرس الثوري شأنهم شأن سائر الناس     
ن عدم الخوض في السياسة باقٍ      أومن الطبيعي   . شيء بشكل عقلاني  

ن أولا يتـوهم الـبعض      . ى قوته بذات المعنى الذي أمر بـه الإمـام         عل



١١٧ ...............................................×خواص ودورهم في قتل الحسين ال
لا : ن الإمـام قـال    أالمسار السياسي قد طرأ عليه تغيير، علـى اعتبـار           

! ادخلوا فـي الـسياسة    : تقحموا أنفسكم في السياسة، بينما يقال حالياً      
فالأمر ما أمر به الإمام، ولكـن مـصداقه ومثالـه لا ينطبـق علـى                . بداًأ

  . المورد
 أدى الناس الملتزمون والشباب المؤمنون، وهم خيـرة شـبان           إذا

قتـراع لغـرض    لإ، وحضروا عنـد صـناديق ا      الإنتخاباتالبلد دوراً في    
شراف، وللحيلولة دون حصول أي تجاوزات أو خلافات؛ فلا ضير لإا

 أي يؤديـه  -ن أي عمل تؤدونه   أ ووخلاصة القول ه  . في عملهم هذا  
كان، وقد يكون من القضايا الهامة التي قد         وفي أي قطاع     -الخواص  

 إلـى  سـيؤدي    - وما ذكر كان نموذجاً مـصغراً        -تطرأ في المستقبل،    
  ! عتراضات والتساؤلات من قبل البعضلإإثارة ا

ن بلدنا اليوم بلد المجاهدة في سـبيل االله، وبلـد   أنحمد االله على  
اء الأعـلام   ومـسؤولو البلـد وأكـابره والعلم ـ      . الجهاد والإيثار والقـيم   

والخطباء والمبلغون في شتّى القطاعات كالجامعات وغيرها يعملـون         
والقوات المسلحة كما هو واضـح      . لخدمة الثورة والإسلام والفضائل   

وهذا حرس الثورة بما له من مناقب مـشرفة، وهـذه           . مظهر للفضائل 
القوات بما تتميز به من خصائص، كم بذلت من جهود مضنية، وكـم         

ن تبقى الآن سائرة في طريق تلك       أالملاحم، يجب عليها    سطرت من   
  . القيم والفضائل ذاتها

  ديث عنهاـضية التي ارتئيت الحـاماً لهذه القـرضاً عـذا عـكان ه



١١٨ وانتصر الدم..................................................................................................
ن كان الوقت   إن ما قلناه موجزاً، و    ألاشك  . يام محرم الحرام  أبمناسبة  

صار في  ختلإ رغم التوصيات المتكررة بضرورة ا     -قد طال بنا شيئاً ما      
ننـي أرى لـيس مـن       إ والحقيقة   -رهاق  لإالأحاديث لكي لا أصاب با    

، لكن المرء   الأخرىق نفسي؛ ليتسنى لي أداء مهامي       هن أر أالمصلحة  
حينما يجلس في محفل كمحفلكم هذا يستغرق في الوجد ولا يشعر           

  . بالتعب

ن يحشر روح الإمام مـع الأنبيـاء   أأسأل االله أن يوفقكم جميعاً، و    
وأدعوه تعالى أن يثبت الشعب الإيراني على هـذا الطريـق           . ياءوالأول

  . الواضح الذي وضع قدمه فيه

متنا على  أاللهم أحينا لخدمة الثورة الإسلامية والقيم الإسلامية، و       
اللهم اجعل موتنـا قـتلاً فـي سـبيلك، وارفـع درجـات              . هذا الطريق 

جر لأنا بـا  اللهـم تفـضّل علـى مـضحي       . برار يوماً بعد آخر   لأشهدائنا ا 
اللهـم اجعـل أعلـى      . الجزيل ومن علـيهم بتمـام الـصحة والـسلامة         

الدرجات لمن تحملوا المشقّة على هذا السبيل، ولمن كانوا في الأسر 
 الآن،  إلـى  سـراحهم، أو لـم يطلـق سـراحهم           وأطلقمدة من الزمن،    

جسادهم ولا أحد يعلم عـنهم شـيئاً، واكتـب    أولمن فقدوا أو فقدت     
اللهم اقـض حاجـات المـسلمين، وخلّـص         . جر والصبر لعوائلهم الأ 

 وأيقـظ البلدان الإسلامية من مخالب الأجانب ومـن بـراثن أمريكـا،            
  . زعماء المسلمين من سبات الغفلة، واستنقذهم من مستنقع الشهوات



١١٩ ...............................................×خواص ودورهم في قتل الحسين ال
اللهم بحق محمد وآل محمد أرنـا عزتـك وقـدرتك فـي مذلـة               

هم، وأذق الـشعب    وانكسار أمريكا وسائر أقطـاب الاسـتكبار وأذنـاب        
  . نتصار عليهملإالإيراني حلاوة ا

ن تمحـو بقيـة   أتحـاد الـسوفيتي، نـسألك    لإاللهم وكما محوت ا  
  . ستكبارلإقطاب اأ

اللهم اشمل برحمتك وبركاتك كل من عاش ومـات علـى هـذا             
  . السبيل

  . اللهم تقبل بلطفك وكرمك كافة الأعمال والجهود

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته





 

  
 )١(والعِبر.. عاشوراء 

٤٣٢١ 
أحمده وأسـتعينه وأسـتغفره وأتوكّـل       .. الحمد للّه رب العالمين   

وأُصلي واُسلّم على حبيبه ونجيبه وخيرته من خلقـه وحـافظ           .. عليه
سـيدنا ونبينـا أبـي      .. سره ومبلّغ رسالاته بشير رحمته ونـذير نقمتـه        

رين المنتجبـين   القاسم المصطفى محمد وعلـى آلـه الأطيبـين الأطه ـ         
 في  االلهوبقية  .. × الحسين   اهللالمظلومين المعصومين، سيما أبو عبد    

 .#الأرضين، الحجة بن الحسن 

، وأدعـوكم للتقـوى أولاً وآخـراً،        االله بتقـوى    االلهأُوصيكم عبـاد    
وحتى البحوث التـي نقـدمها إنمـا        . وأحثّكم على التزود بزاد التقوى    

 ـ    ـ فـي أنفـسنا وتركيـز     االله بعـون  نبغي من ورائها ترسـيخ التقـوى 
  .االلهدواعيها لدى الناس ولدى مستمعي صلاة الجمعة إن شاء 

  . في هذا اليوم لبحث واقعة عاشوراء يكلامكرس أُ
وهذا الموضوع وإن أفاضت فيه الكثير من الكلمات والخطـب،           
وألقينا فيه بحوثـاً ودراسـات، إلاّ أن جوانـب وآفـاق هـذه الحادثـة                

وتـشرق  ، خالدة مهما بحثت تبقى تشع منها أبعـاد جديـدة         العظيمة ال 
 .منها مزيد من الأنوار فتسطع على حياتنا

                                                 
  .)طهران( خطبة الجمعة بمناسبة أيام عاشوراء ه١١/١/١٤١٩في  )١(
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 :محاور البحث في واقعة عاشوراء

 ـ            محـاور   ةهنالك، في ما يتعلق بمباحـث واقعـة عاشـوراء، ثلاث
 :أساسية

 والأسـباب   × دراسة علل ودوافع ثورة الإمام الحـسين         :الأول
 ـ إلـى التي حـدت بـه       ورة؛ أي تحليـل الـدوافع الدينيـة والعلميـة         الث

  . والسياسية لهذه الثورة
وسبق لنا وأن تحدثنا فيما مضى عن هذا الموضـوع بالتفـصيل،            

 ما للفضلاء والأكابر من دراسـات قيمـة فيـه؛ ولهـذا فـلا               إلىإضافة  
 .أتحدث ـ اليوم ـ عن هذا الجانب

  .  هو بحث الدروس المستقاة من عاشوراء:الثاني
هو طبعاً بحث حي وخالد على مر الـزمن ولا يخـتص بـزمن              و

  . معين دون سواه
فــدرس عاشــوراء هــو درس التــضحية والــشجاعة والمواســاة، 

  .ودرس القيام للّه، والإيثار والمحبة
وأحد دروس عاشوراء هي هذه الثورة الكبرى التـي فجرتموهـا           

 وحفيـد أبـي     أنتم أبناء الشعب الإيراني امتثالاً لنـداء حـسين العـصر          
  . × الحسينااللهعبد

  . وهذا بحد ذاته واحد من دروس عاشوراء
 .ولا أُريد حالياً الدخول في أي حديث عن هذا الموضوع
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 . هو العِبر المستقاة من عاشوراء:الثالث

 أن  إلـى سبقت لنا إثارة هذا الموضوع قبل عدة سنوات وأشـرنا           
 .أيضاًعِبراً  - فضلاً عن الدروس المستقاة منه -لعاشوراء 

والبحث في عبـر عاشـوراء يخـتص بـالزمن الـذي تكـون فيـه              
  . الحاكمية للإسلام

 إن مثـل هـذا البحـث    - على أدنى الإحتمالات -ويمكن القول 
يختص الجانب الأساسي منه بمثل هذا الـزمن الـذي يوجـب علينـا              

 .وعلى بلدنا أخذ العبرة

كيـف أن   : ، وهـي  ورأينا طرح هذه القضية وفقاً للـصيغة التاليـة        
المجتمع الإسلامي الذي التف حول الرسول وأحبه وآمن بـه وامـتلأ            
بالدين حباً وشغفاً، ونشأ وتنامى في ضوء الأحكـام التـي سـنتحدث             

 كيـف  |االلهلاحقاً عن شيء منها، وفيـه مـن أدرك عـصر رسـول          
وصل به الحال بعد خمسين سنة أن يجتمـع ويقتـل سـبط الرسـول               

 ! هناك ارتداد ونكوص وإنحراف أشد من هذا؟أبشع قتلة؟ وهل

 في سوق الكوفة خطبة عـصماء بليغـة         ÷ألقت زينب الكبرى    
ألا يا أهل الكوفـة يـا أهـل الختـل     «: تمحورت حول هذا، قالت فيها    

 وذلك لأنهم حينما شاهدوا رأس الحـسين علـى     )١(»والغدر، أتبكون؟ 
فـلا  «. بالبكـاء الرمح، وبنت علي مسبية، ولمسوا عمق المأساة ضجوا    

  إنما مثلكم كمثل التي«:  ثم قالت)٢(»..رقأت الدمعة ولا هدأت الرنّة، 
                                                 

  .٦٨ و ٦٧ص :  اللهوف، للسيد ابن طاووس)٢ -١(
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 .)١(»نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون إيمانكم دخلاً بينكم

  . رتداد والتراجع القهقرىلإوهذا هو النكوص وا
ومن بعد ما أتمته    ، فأنتم في الحقيقة كالمرأة التي غزلت الصوف      

 ما كانت عليـه، وأنـتم فـي حقيقـة الأمـر             إلىزل وعادت   نقضت الغ 
  . نقضتم غزلكم وأعدتموه صوفاً، وهذا هو التراجع

 .وهذه عبرة

  . كل مجتمع إسلامي معرض لمثل هذا الخطر
مة على العمل   مفخرة لإمامنا الخميني أنه حفّز الأ     لقد كانت أكبر    

  . بأحاديث الرسول
المعـصومين بشخـصية   وهل يمكن مقارنـة غيـر الأنبيـاء وغيـر      

ولكـن انتهـى    ! عظيمة كشخصية الرسول الذي بنى ذلـك المجتمـع؟        
  .  اقتراف تلك الجريمةإلىالحال بذلك المجتمع 
 إسلامي معرض للإنسياق لمثل هذه الخاتمة؟ فهل كل مجتمع

 لـم   إذا مثلهـا، ولكنـه      إلـى  استعبر لا ينتهـي      إذامن الطبيعي أنه    
  .  هذا الحدلىإيستعبر فمن الممكن أن يتسافل 

 .فهذه عِبر عاشوراء

 لإقتفـاء  - وفضله االله بحمد  - أما نحن فقد وفّقنا في هذا العصر      
السبيل من جديد، وإحياء اسم الإسلام في العالم، ورفع راية الإسلام           

وكانت هذه المنقبة من نصيب الشعب الإيرانـي الـذي   . والقرآن عالية 
                                                 

  .٦٨اللهوف، للسيد ابن طاووس، ص  )١(
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مـا انفـك مرابطـاً وصـامداً     مرت على ثورته عشرون سنة تقريباً وهو    

 انتابتنـا الغفلـة، ولـم نحتـرس أو نحـاذر            إذاإلاّ أننا   ، على هذا النهج  
 نفس ذلك إلىونثبت على المسار كما ينبغي، فمن الممكن أن ننتهي          

  . المصير
 .وهنا يتّضح معنى العبرة من عاشوراء

أُريد حالياً التوسع بالحديث في الموضـوع الـذي طرحتـه قبـل             
 أن الفضلاء أفاضـوا فـي دراسـته         - والشكر الله    -  ولاحظت سنوات،

  . وبحثه والكتابة فيه وإلقاء الكلمات حوله
ومن الطبيعي أن الإسترسال في شرح هذا الموضوع لا يـستوعبه   

وسأتناوله ، الوقت المخصص لخطبة صلاة الجمعة؛ فهو بحث مطول       
 االله رزقني   إذاتفصيلياً وبكل خصائصه في غير إجتماع صلاة الجمعة         

  . عمراً ووفّقني لذلك
 االله وفّقنـي    إذاو، ولكن لا بأس هنا بإلقـاء نظـرة إجماليـة عليـه           

خراجه فـي كتـاب فـي قالـب خطـابي ليكـون بـين               إفسأعمل على   
 .أيديكم

إدراك مدى فداحة تلك الواقعـة       - أولاً وقبل كل شيء    - يجب
  . حتى نتحرك ونتتبع أسبابها

 - في النهايـة  - اقعة عاشوراء كانتلا يقصر نظر أحد على أن و    
  . مذبحة قُتل فيها مجموعة



١٢٦ وانتصر الدم..................................................................................................
لقد عظمـت الرزيـة     «: كلا، بل إنها وكما نقرأ في زيارة عاشوراء       

 .)١(»وجلّت وعظمت المصيبة

 :×ثلاث مراحل من حياة الحسين 

ولأجل أن يتضح مدى عظم تلك الفاجعـة، أسـتعرض بـصورة            
، لنرى  × الحسين االلهعبدإجمالية ثلاث مراحل قصيرة من حياة أبي        

ن أ في هذه المراحل الثلاثة، هل مـن الممكـن           ×شخصية الحسين 
 أن تحاصره حشود إلىيحتمل أحد أنه ينتهي بها المآل يوم عاشوراء        

 من أمة جده وتقتله أشنع قتلة هو وأصحابه وأهل بيته وتسبى عياله؟

 :تتلخص تلك المراحل الثلاثة في

 تـاريخ وفـاة     إلـى دأ منذ نعومة أظفاره     وتب،  مرحلة الطفولة  :أولاً
 .|الرسول

 إلىأي خمس وعشرون سنة، من وفاة جده ..  مرحلة شبابه:ثانياً
 .×خلافة أميرالمؤمنين

 المرحلة التي استمرت عـشرين سـنة مـن بعـد استـشهاد              :ثالثاً
 . واقعة كربلاءإلى ×أميرالمؤمنين

ــول االله   ــد رس ــي عه ــى؛ أي ف ــة الأول ــي المرحل ــان |فف  ك
  . |االله طفلاً مدلّلاً ومحبوباً عند رسول ×ينالحس

                                                 
  .٣٣٣ص :  الإقبال للسيد ابن طاووس)١(



١٢٧ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
 بنت، وكان المسلمون يعلمـون جميعـاً   |االلهفقد كان لرسول   

  . )١(»إني لأغضب لغضب فاطمة وأرضى لرضاها«:  قال|آنذاك أنه
 يبجلها |االلهبحيث أن رسول ، فانظروا عظيم منزلة هذه البنت  

ولـيس هـذا   .  العـام بهذه الكلمة وأمثالها في محضر المسلمين والملأ     
 . بالأمر العادي

 لـشخص كـان ذروة فـي المـآثر،          |وزوجها الرسول الكـريم   
 الذي كان شاباً شـجاعاً شـريفاً ومـن          ×زوجها علي بن أبي طالب    

 الإسلام، وأكثرهم مـشاركة فـي كـل         إلىأكثر الناس إيماناً وأسبقهم     
 يحجـم  من كان يقدم حيثمـا  .. من قام الإسلام بسيفه   .. ميادينه، علي   

هذا الصهر العزيز المحبوب    .. ويحلّ المستعصي من العقد     ، الآخرون
الذي لم تكن محبته منطلقة من وازع القرابة وما شاكلها من الوشائج،          
وإنما كانت إنطلاقاً من عظمة شخصيته، ولهذه الأسباب زوجه ابنته،          

 ...فكان من نسلهم الحسين و

 ـ   أيضاًوهذا الكلام يصدق كله      إلاّ أن  ، ×ام الحـسن   علـى الإم
.. أعز عزيز عند الرسـول    .. ×كلامي هنا يدور حول الإمام الحسين     

الذي كان زعيم العالم الإسلامي وحـاكم المـسلمين ومحبـوب كـل             
  .  المسجدإلىالقلوب يضمه بين ذراعيه ويصطحبه 

والمسلمون كانوا يعلمـون أن هـذا الطفـل هـو محبـوب قلـب               
  . في محبتهالرسول الذي تذوب القلوب جميعاً

                                                 
  .٣١٤ص : الأمالي، للشيخ الصدوق )١(



١٢٨ وانتصر الدم..................................................................................................
فحينما كان الرسول يلقي خطبة من فوق المنبر علقت رجل هذا          
الطفل بعائق فسقط علـى الأرض، فنـزل الرسـول مـن فـوق المنبـر                

  . واحتضنه ولاطفه
 . عند الرسول×لاحظوا، هكذا كانت محبة الحسين

عن الحسن والحسين وهما آنذاك في السابعة    |االلهرسول   قال
الحــسن والحــسين ســيدا شــباب أهــل «: والــسادسة مــن عمريهمــا

  . )١(»الجنّة
ن كانا  إأي أنهما حتى و   ، قال فيهما هذا القول وهما لازالا طفلين      

إلاّ أنهما يفهمان ويدركان ويعملان كمن هو في سن         ، في تلك السن  
 .الشباب، ويفوح الأدب والشرف من جنبيهما

ذا إن هذا الطفل سيقتل على يـد أمـة ه ـ         : ولو قال قائل حينذاك   
  . الرسول بلا جرم أو جريرة، ما كان ليصدقه أحد

،  نفسه بتلـك الحقيقـة المـرة وبكـى لهـا           االلهمثلما صرح رسول    
 .وتعجب في وقتها الجميع، مستنكرين إمكانية حدوث عمل كهذا

هي الفترة التي استمرت خمـساً وعـشرين سـنة          : المرحلة الثانية 
   .× خلافة أميرالمؤمنينإلىمن وفاة الرسول 

 شاباً متوثّباً وعالماً وشجاعاً، شـارك فـي الحـروب           ×إذ كان   
  . وخاض شدائد الأمور

  ذكر الكرام تشخص يأتي وعندما بالعظمة، الجميع عند معروفاً كان
                                                 

  .٧٨، ص ٣٧ج :  بحار الأنوار)١(



١٢٩ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
واسمه يسطع بين جميع مـسلمي      . إليه الأبصار وتحوم حوله الأذهان    

  .مكة والمدينة وحيثما امتد الإسلام، بكل فضيلة ومكرمة
وحتى خلفاء ذلـك    ، نظر إليه وإلى أخيه باحترام وتكريم     والكل ي 

  . العصر كانوا يبدون لهما التعظيم والإجلال
  . وكان مثالاً ومقتدى لشباب ذلك العهد

إن هذا الشاب سيقتل على يـد       : وهكذا لو أن شخصاً قال آنذاك     
 .هذه الأمة، لَما صدقه أحد

 ـ    : المرحلة الثالثة  ت مـن بعـد شـهادة       هي تلك المرحلة التي حلَّ
  .  وكان دور غربة أهل البيت×أميرالمؤمنين

فكان الإمامان الحسن والحسين يقيمان خلال تلـك المـدة فـي            
 بعد مقتل أميرالمؤمنين بعشرين سـنة، انحـصرت         |مدينة الرسول 

وإن لم تكن الخلافة في      - الإمامة في الحسين على جميع المسلمين     
احترامه عند الجميع، وأضـحى عـروة     وبدى مفتياً كبيراً ، وزاد       - يده

  . يتمسك بها كل من يريد التمسك بأهل البيت
حتى ، فكان ذا شخصية محبوبة ورجلاً شريفاً نجيباً أصيلاً عالماً        

 معاوية، لو كان غيـره كتبـه لأي         إلىإنه بعث في ذلك الوقت بكتاب       
ه إلاّ أن معاوية حينما وصـله الكتـاب تلقّـا         ، حاكم لكان جزاؤه القتل   

  . بكل تكريم وقرأه متغاضياً عما جاء فيه
إن هـذا الرجـل     : ثم لو أن أحداً كـان يقـول فـي ذلـك الوقـت             

الشريف الكريم العزيز النجيب الذي يجسد الإسلام والقرآن في نظر          



١٣٠ وانتصر الدم..................................................................................................
كل ناظر، سيقتل عما قريب على يد اُمة الإسلام والقرآن قتلة شنيعة،            

 هذه الواقعة العجيبة البعيـدة      نأإلاّ  ، لم يكن أحد ليتصور صحة ذلك     
 !عن التصور، قد حصلت فعلاً

ولكن من الذين فعلوا ذلك؟ فعله أولئك الذين كـانوا يتـرددون            
فما معنـى هـذا؟     ! عليه ويوالونه ويعربون له عن محبتهم وإخلاصهم      

معناه أن المجتمع الإسلامي أُفرغ طوال هذه الخمسين سنة من قيمـه            
  . يقة الإسلام، فكان ظاهره إسلامياً وباطنه خاوياًحق من وجرد المعنوية

فالــصلوات تقــام وصــلاة الجماعــة . وهنــا هــو مكمــن الخطــر
مة المسلمة، وحتى إن البعض منها يوالي       لأمة توصف با  جودة، والأ مو

 !^أهل البيت

أؤكّد لكم أن العالم الإسلامي كله كان ولازال يعتقد بأهل البيت،  
  . ولا أحد يشك في هذا

إن حب أهل البيت ظاهرة مشتركة بـين جميـع المـسلمين فـي              
  . الماضي والحاضر

وأينما تذهب اليوم في أرجاء العالم الإسلامي تجـد المـسلمين            
  . يحبون أهل البيت

 والمـسجد الآخـر     ×فالمسجد المسمى بإسم الإمـام الحـسين      
المسمى بإسم السيدة زينب في القاهرة تجدهما حاشدين على الدوام 

ع الزوار حيث يرتادهما المـسلمون ويـزورون القبـر ويقبلونـه            بجمو
 . االلهإلىويتوسلون به 



١٣١ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
جاؤوني في الفترة الأخيرة؛ أي قبل سنة أو سنتين بكتاب جديد           

ـ عن  الكتب القديمة مشحونة بهذا المعنى إنما ذكرته لكونه جديداً ـ
  . أهل البيت وحقّقه أحد الكُتّاب الحاليين في الحجاز

ذا الكتاب أن أهل البيـت هـم علـي وفاطمـة والحـسن              يثبت ه 
  . ^والحسين

وهذا المعتقد جزء من أرواحنـا نحـن الـشيعة، إلاّ أن هـذا الأخ      
  موجود والكتاب. الكتاب ونشره هذا كتب للشيعة، ينتمي لا الذي المسلم

 .ولدي نسخة منه، ولابد أن آلاف النسخ منه طبعت ووزعت

حترام والقبول لدى جميع    لإحظون با ومعنى هذا أن أهل البيت ي     
  . المسلمين، وكانوا في ذلك العصر يلقون غاية التكريم والمحبة

ولكن في الوقت ذاته حينما يصبح المجتمع خاوياً تقع مثل تلك      
  . الحادثة

ولكن أين العبرة من هذا؟ تكمن العبرة في ما ينبغي عمله لكـي             
  .  مثل ذلك المآلإلىلا ينزلق المجتمع 

 إلـى ا ما يوجب علينا فهم الظروف التـي سـاقت المجتمـع             وهذ
  . تلك النهاية

 .وهذا هو البحث المطول الذي أُريد أن أقدم لكم موجزه



١٣٢ وانتصر الدم..................................................................................................
 الركائز الأساسية للنظام الإسلامي

 أرسى أُسس   | أن الرسول  إلى: أُشير أولاً وكمقدمة للموضوع   
 أربعة منها الثقل تعتبر.. نظام كانت بناه الأساسية تقوم على عدة ركائز

 :في ذلك البناء، وهي

 المعرفة المتقنة الخالية من الغموض فـي شـؤون الـدين،        :الأول
 والرســول، االلهومعرفــة الأحكــام، والمجتمــع، والتكليــف، ومعرفــة 

  . ومعرفة الطبيعة
 تراكم العلوم وبلغت بـالمجتمع      إلىانتهت   التي هي المعرفة  وهذه

  . رة ذروة المدنية والحضارة العلميةالإسلامي في القرن الرابع للهج
  .  لم يترك أي إبهام وغموض|فالرسول الكريم

ولدينا في هذا الصدد آيات مدهشة من القرآن الكريم لا مجـال            
  . هنا لذكرها

وحيثما كان هناك موضع غموض أو التباس، كانـت تنـزل آيـة             
 .تجليه

قل القضاء،  العدالة المطلقة التي لا محاباة فيها سواء في ح:الثاني
لا مـا يتعلّـق بحقّـه الشخـصي إذ      - ستحقاقات العامةلإأم في حقل ا

 أي العدل التام فيمـا يتعلّـق بعامـة النـاس           -  يعفو عن حقّه   |كان
  . ويجب تقسيمه بينهم بالعدل

، وفـي توزيـع المناصــب   وكـذا العدالـة فـي تطبيـق حـدود االله     
 .وتفويض المسؤوليات، وتحمل المسؤولية



١٣٣ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
  . ي أن العدالة غير المساواةومن البديه

بينما ، لا يلتبس الأمر عليكم، فقد يكون في المساواة ظلم أحياناً         
  . العدالة تعني وضع كل شيء في نصابه، وإعطاء كل شخص حقّه

ولـم يكـن    ، فقد كان العدل حينذاك عدلاً مطلقاً لا تشوبه شائبة        
 .ةفي عهد الرسول إستثناء لأي شخص يجعله خارج إطار العدال

خالية من أي شرك؛ أي العبودية       وال  العبودية الخالصة الله   :الثالث
العبودية في الصلاة حيث يجب أن يكون فيها        ..  في العمل الفردي   الله

وكذلك العبودية له في بناء المجتمع وفـي النظـام          ، قصد التقرب إليه  
وهـذا  . الحكومي وفي نظام الحياة، والعلاقات الإجتماعية بين النـاس       

 . يستلزم بحد ذاته شرحاً مستفيضاًموضوع

وهـذه مـن الـسمات      ،  المحبة الغامرة والعاطفـة الفياضـة      :الرابع

&�		{، وحبه تعالى للنـاس      االلهحب  .. الأساسية للمجتمع الإسلامي  ]L#��/
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الأولاد، من المستحب تقبيل الأولاد، وتستحب محبـتهم، ويـستحب          
حب الزوجة، ويستحب حـب الأُخـوة المـسلمين والتحبـب إلـيهم،             

                                                 
  .٥٤: سورة المائدة، الآية )١(
  .٢٢٢:سورة البقرة، الآية )٢(
  .٣١:سورة آل عمران، الآية )٣(



١٣٤ وانتصر الدم..................................................................................................
à{: قـال تعـالى  .. وأهـل بيتـه   والأعظم هو حب الرسول    Gא			��=	��	-��0�ْ��د�
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لقد رسم الرسول هذه الخطوط العريضة وأرسى ركائز المجتمع         
  . على أساسها، ووضع معالم الحكومة عشر سنوات على هذا المنوال

 أن تربية الناس تأتي على نحو تدريجي ولا -ومن الواضح طبعاً   
ذه وبذل الرسول قصارى جهده على امتـداد ه ـ       ، تتحقق جملة وحدة  

السنوات العشر لترسيخ تلك الأُسس، والعمل على مد تلـك الجـذور           
 ما  إذاإلاّ أن فترة العشر سنوات تعتبر قصيرة جداً         ، في أعماق الأرض  

أريد بها تربية الناس على خلاف مـا كـانوا قـد ترعرعـوا عليـه مـن               
سجايا وخصائص، فقد كان المجتمع الجاهلي في كل شـؤونه علـى            

 مضامين هذه الركائز الأربعة؛ لأنه كان فارغاً من أية        النقيض تماماً من  
معرفة وغارقاً في حيرة الجهل والضلال، ولم تكن لديه أيـة عبوديـة             
للّه، بل كان مجتمع تجبر وطغيان، وكان مجتمعاً بعيـداً عـن العدالـة              

 .ومليئاً بألوان الظلم والتمييز

غة صورة   في الخطبة الثانية من نهج البلا      ×رسم أميرالمؤمنين   
فنية رائعة عما كان سائداً في العصر الجاهلي من ظلم وتمييـز، جـاء              

  . )٢(»ظلافهاأفي فتن داستهم بأخفافها ووطأتهم ب«: فيها
  مجرداً من معاني المحبة، كانوا يئدون بناتهم، آنذاك المجتمع كان

                                                 
  .٢٣: سورة الشورى، الآية )١(
  .سسة ج البلاغة؛ طبعة مؤ١٤، ص ٢ج البلاغة، الخطبة  )٢(
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وكانت كل قبيلة تثأر لقتيلها من أي رجل تجـده مـن قبيلـة القاتـل،                

 مستحقاً للقتل أم غير مستحق، وسواء كان مجرماً أم بريئاً،           سواء كان 
ضطهاد والقسوة لإكان يسودهم ا.. وسواء كان عالماً بتلك القضية أم لا

 .والغلظة والفضاضة المطلقة

من نشأ في تلك الحالة يمكن أن يصلح ويهذّب على مدى عشر 
 دخالـه فـي الإسـلام،   إ ويمكـن  - إن تحققت شروط ذلك -سنوات 

 الحد  إلىولكن لا يمكن غرس هذه القيم والمفاهيم في أعماق نفسه           
 .يجاد نفس هذا التأثير على الآخرينإالذي يجعل لديه القدرة على 

ناس أُدخل الناس في الإسلام أفواجاً أفواجاً، ودخل في الإسلام          
  . |لم يعايشوا الرسول ولم يدركوا تلك السنوات العشر مع النبي

  الشيعة، ويكمن منشأ بها يعتقد التي الوصية مسألة يةأهم تتجلّى وهنا
الوصية والنص الإلهي، من أجل ديمومـة ذلـك الـنهج التربـوي؛ وإلا      

خرى المتداولة في   نّها ليست من سنخ أنواع الوصايا الأ      فمن الواضح أ  
هذا العالم، فكل إنسان يوصي قبل وفاته لإبنه، إلاّ أن القـضية هنـاك              

 . نهج الرسول من بعدهتعني لزوم استمرارية

لا أُريد الدخول في المباحث الكلامية بل أُريـد تنـاول التـاريخ             
  .  بمزيد من التحليلأيضاًبشيء من التحليل ولتتناولوه أنتم 

 ـ ـ صلة بالجميع ولا يختص بالشيعة وحدهم،  طبعاً لهذا البحث 
فهو للشيعة وللسنّة ولجميع الفرق الإسلامية على حد سـواء؛ ونظـراً            

 . باهتمام من قِبل الجميعإذايجب أن يحظى  الأهمية، من به يتّصف لِما



١٣٦ وانتصر الدم..................................................................................................
 :|المجتمع الإسلامي بعد وفاة الرسول 

وأما عن الوقائع التي جرت من بعد رحيل الرسـول، فمـا الـذي          
حدى بالمجتمع الإسلامي خلال تلك الخمسين سنة للنكـوص عـن           

 أن يلاحـظ    ويجـب ..  هذه؟ وهذا هو أصل القـضية        إلىتلك الحالة   
 .متن التأريخ بشأنها

من البديهي أن البناء الذي بنـاه الرسـول مـا كـان لينهـار بهـذه                 
السهولة؛ ولهذا نلاحظ أن من بعد رحيـل الرسـول، اسـتمرت عامـة              

 ـ فكانـت العدالـة   ، ـ على ما كانت عليه بإستثناء قضية الوصية الأمور 
 إذاو، ا يـرام  في وضع حسن، والذكر في حالة حسنة، والعبادة على م         

  دـفي سنواته الأولى يج الإسلامي الهيكل العام للمجتمع إلىنظر المرء 
  . الأمور كما كانت ولم يرجع شيء القهقرى

إلاّ أن  ، الأخـرى كانت تقع بعـض الحـوادث بـين الفينـة و          ، نعم
ظواهر الأمور كانت تعكس بقاء نفس الأُسس والركائز التـي وضـعها            

وضع لم يدم طويلاً، فكلما كان الوقت يمضي        بيد أن ذلك ال   ، الرسول
 .كان المجتمع الإسلامي ينحدر تدريجياً صوب الضعف والخواء

ثمة نقطة في سورة الحمد أشرت إليها عدة مـرات فـي لقـاءات      
  . مختلفة
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 فهو تعالى قد أنعم على كثير من الأقوام والأمم؛ فـأنعم علـى              }��
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 .وكذلك بنو إسرائيل نالوا النعمة

 :والذين ينعم عليهم فريقان

، ولا يحقق دواعي االلهفريق حينما ينال النعمة لا يتعرض لغضب 
 االله سبيل الهداية، وهؤلاء هم الـذين نـدعوا        الغضب الإلهي ولا يضل   
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 وتمردوا النعمة بدلوا عليهم، االله أنعم حينما الذين فهم الآخر الفريق أما

  . السبيل فضلّوا ولئكأب إئتموا أنهم أو ،غضبه عليهم حلَّ ولهذا عليها،

��[�&�{ أن المراد من    إلىوتشير رواياتنا   ��	�{�
<|�yهم اليهـود،  }א 

وهذا البيان مصداق لتلـك الحقيقـة؛ لأن اليهـود وحتـى زمـن النبـي                
أمـا  ،  عن علـم وقـصد     عيسى، كانوا يحاربون النبي موسى وأوصياءه     

أو ضلّ أكثرهم على    ، إنهم ضلّوا بادئ بدء   ..  فهم النصارى  )الضالين(
 . عليهمااللهأدنى الإحتمالات، حينما أنعم 

                                                 
  .٤٠: سورة البقرة، الآية )١(
  .٦٩: سورة النساء، الآية )٢(
  .٧ :، الآيةالفاتحةسورة  )٤ - ٣(
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إلاّ أن النعمـة تبـدلت      ..  علـيهم نعمتـه    االلهأما المسلمون فـأنزل     

  . ـ صوب المغضوب عليهم وصوب الضالين نتيجة لِما اقترفوه ـ
لما قتل الحسين اشـتد     «:  أنه قال  ×الباقرمام  ولهذا ورد عن الإ   

  .  وذلك لأنه إمام معصوم)١(» على أهل الأرضااللهغضب 
 قد يسير في الإلهيةويفهم من هذا أن المجتمع الذي ينال النعمة         

؛ ولهذا يجب توقّي أقصى درجات الدقّة االلهإتجاه يجلب عليه غضب 
 .نتباه واليقظةلإيستلزم اوالحذر في المسير، وهو أمر عسير ـ طبعاً ـ و

  حقائق ينقلها لنا التاريخ

فـالخواص والعـوام أصـبح لكـل     : أورد في ما يلي بعض الأمثلة  
 فئـة  ضلَّ الخـواص قـد يـدخلون فـي           إذامنهما وضعه الخاص به، ف    

وكتب . »الضالين«، أما العوام قد يصبحون في فئة        »المغضوب عليهم «
 ـ، مثلةالتاريخ زاخرة ـ طبعاً ـ بالمصاديق والأ   مـن هنـا    وسأنقل لكم 

جتنب النقل من أي مصدر أـ مما جاء في تاريخ ابن الأثير، و فصاعداً
شيعي، بل ولا أنقل حتى من مصادر التاريخ السنية التي يشكّك السنّة           

الإمامـة  «في رواياتها، مثل ابن قتيبـة الـدينوري؛ إذ جـاء فـي كتابـه                
 .أمور وقضايا تثير الحيرة» والسياسة

 مـضامين كتـاب ابـن الأثيـر الموسـوم      إلـى ا ينظـر المـرء      حينم
يشعر بوجـود عـصبية أمويـة وعثمانيـة فيـه،           » الكامل في التاريخ  « بـ

                                                 
  .٣٦٨، ص ١ج :  الكافي)١(
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ات، فقد نقـل    الإعتباروأحتمل أنه انتهج ذلك الأسلوب مداراة لبعض        

هذا المؤرخ عن أحداث مقتل عثمـان، أن عثمـان قتلـه أهـل مـصر                
وبعـدما نقـل نـصوص وأخبـار        . والكوفة والبصرة والمدينة وغيرهم   

وقد تركنا كثيراً من الأسباب التي جعلها الناس : تاريخية مختلفة يقول
 . ذلكإلى؛ لعلل دعت ]عثمان[ قتل إلىذريعة 

 المدينة من إلىوكيف أن معاوية حمله ، وعند نقله لقصة أبي ذر
:  الربذة بـصورة شـنيعة، قـال       إلى من المدينة    يفالشام بغير وطاء، ونُ   

وعلـى هـذا فإمـا أن يكـون هـذا           ، د حصلت أمور لا يصح نقلهـا      وق
 ـ      حـسب التعبيـر    المؤرخ قد انـتهج أسـلوباً مـن الرقابـة الشخـصية 

وهو على كـل الأحـوال لـم يكـن     . يكون متعصباً نأـ وإما  المعاصر
 التشيع، بـل يحتمـل أنـه كـان أُمـوي وعثمـاني              إلىشيعياً ولا يميل    

 كل ما سأورده بعد الآن إنمـا أنقلـه عـن         وأؤكّد ثانية على أن   ، الهوى
 .ابن الأثير هذا

أنقل في ما يلي أمثلة عن الخواص؛ كيف كـان الخـواص علـى              
 هذا الحـد؟    إلىامتداد هذه السنوات الخمسين بحيث وصلت الأمور        
لاحظ أن هـذه     أُُ وحينما أُدقق النظر في أحداث وظروف ذلك العصر       

، قد تزعزعت .. فة، والعدالة، والمحبة  العبودية، والمعر : الركائز الأربعة 
 .وأضرب لكم بعض الأمثلة كما وردت في التاريخ عيناً

وقد تولّى ، مية ومن أقارب عثمانأكان سعيد بن العاص من بني 
والوليـد هـو الـشخص الـذي         -بعد الوليد بن عقبة بن أبـي معـيط          



١٤٠ وانتصر الدم..................................................................................................
الإمــام : شــاهدتم مقتطفــات مــن حياتــه فــي المسلــسل التلفزيــوني

 ليصلح ما كان قـد      - والذي وقع مقتل الساحر في محضره     ،  ×علي
 .أفسده الوليد

ولابـد أن   » !مـا أجـود طلحـة     «: قال ذات يوم رجل في مجلـسه      
: فقـال سـعيد   ، طلحة كان قد وهب أحداً مالاً أو تكرم على شـخص          

 وكانت النشاستج   )١(»إن من له مثل النشاستج لحقيق أن يكون جواداً        «
 االله ديكوفة يملكها صحابي الرسول، طلحة بن عب      ضيعة كبيرة قرب ال   

 لو أن لي    االلهو«: ثم أردف قائلاً  ، الذي كان يعيش حينذاك في المدينة     
 .)٢(» به عيشاً رغداًااللهمثله لأعاشكم 

 االلهقارنوا بين هذا الوضع وبين حالـة الزهـد فـي عهـد رسـول                
كان يعيشها ولاحظوا طبيعة الحياة التي   ، والفترة الأولى من بعد رحيله    

وكيـف كـانوا ينظـرون      ، مراء والصحابة في تلك السنوات    لأالأكابر وا 
  . الدنيا إلى

 الحد من بعد مضي عشر سنوات أو   هذاإلىلقد وصلت الأمور 
 ! عشر سنة فقطةخمس

وهـو   -والـي البـصرة     .. المثال الآخر هو أبو موسـى الأشـعري       
د صـعد   فق ـ- شعري صاحب الموقف الشهير في قـضية التحكـيم  لأا

كان الناس يـستعدون    .. المنبر ذات يوم، حينما كان والياً على البصرة       
هم على الجهاد وذكر شـيئاً      ثّفنادى في الناس وح   .. لإحدى الغزوات   

                                                 
  .١٤٠ ـ ١٣٧ج : الكامل، لابن الأثير )٢ - ١(
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ن يخرجوا رجالة   أفي فضل الجهاد ماشياً، فترك نفر دوابهم وأجمعوا         

 أي طردوهـا مـن أمـام        )١(»فحملوا علـى فرسـهم    «. طمعاً في الثواب  
إلاّ أن جماعة آخرين مـن العقـلاء      ، م لأنها تحرمهم من الثواب    عيونه

فضّلوا التأمل ومشاهدة حقائق الأمور وقالوا لا نعجل في شيء حتـى            
 .ننظر ما يصنع؛ فإن أشبه قوله فعله، فعلنا كما يفعل

فلما خرج أخرج   «: جاء في نص عبارة ابن الأثير في هذا الصدد        
 كانت تلك ممتلكاته الثمينة وكان      )٢(»ثقله من قصره على أربعين بغلاً     

  .  اصطحابها حيثما حل وارتحل وحتى في ميادين الجهادإلىمضطراً 
وسبب ذلك أنه لم تكن ثمة مصارف أو بنوك في ذلك العـصر،             

 أن الحكومات لا اعتبار لها، فقد يأتيه الأمـر مـن الخليفـة              إلىأضف  
 يمكنـه   وإذ حـصل ذلـك لا     ، وهو في ساحة الجهاد بعزله من منصبه      

 البصرة وأخذ تلك الأموال، لذلك كـان مـضطراً لحملهـا            إلىالرجوع  
 إلـى ربعـين بغـلاً وأخـذها معـه         أفحمل ممتلكاته الثمينة على     . معه

 .الجهاد ميدان

احملنـا علـى بعـض      : فلما خرج جاءه قوم وتعلّقوا بعنانه وقالوا      
هذه الفضول وارغب في المشي كما رغّبتنا، فضرب القـوم بـسوطه،            

إلاّ أنهم ـ طبعاً ـ لم يتحملوا ذلك منه بل ذهبوا ، فمضى.. ركوا دابتهفت
  . عثمان، فعزلهإلى المدينة وشكوه إلى

إن أبا موسى الذي كان من صحابة الرسول ومن طبقة الخواص،           
 !كان على مثل هذا الحال

                                                 
  .١٠٠ و ٩٩، ص ٣ج : الكامل، لابن الأثير )٢ - ١(
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  . أبي وقاص الذي عين والياً على الكوفة بن سعد هو الثالث المثال

بيد الوالي؛  ، لم يكن بيت المال   . الاً من بيت المال   اقترض سعد م  
لأنهم كانوا في ذلك العصر ينـصّبون الـوالي للقيـام بـأمور الحكومـة               
وإدارة شؤون الناس، وينصّبون شخصاً غيـره للـشؤون الماليـة وهـو             

وحينما عين سعد بن أبي وقاص واليـاً        ، مسؤول أمام الخليفة مباشرة   
 بن مسعود وكان صـحابياً      المال عبد االله  كوفة، كان خازن بيت     على ال 
 .جليلاً

 بن مسعود من بيت المـال مـالاً،   بعدما اقترض سعد من عبد االله  
  فارتفع بينهما الكلام،، مدة، فلم يتيسر له قضاؤه بعد مسعود ابن تقاضاه

وهـو مـن    ـواشتد النزاع وكان هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص حاضراً  
لـصاحبا  إنكمـا   :  فقـال  - رجـلاً شـريفاً   أصحاب أميرالمؤمنين وكان    

ليكما، لا تتنازعا وحاولا حلّ القضية      إ والناس ينظرون    |رسول االله 
 ثـم   - وكـان رجـلاً أمينـاً      - فخرج ابن مـسعود   ، بينكما على نحو ما   

استعان بأناس على استخراج المال من دار سعد، وهذا يعني أن المال 
، ولئـك  أُ س آخرين على منع   ولما علم سعد استعان بأُنا    ، كان موجوداً 

 .ونتجت عن مماطلة ابن أبي وقّاص في رد الأموال منازعة شديدة

 كان سعد بن أبي وقاص وهو من أصحاب الـشورى الـستّة             إذاف
 هذا الحد بعد بضع سنوات بحيث وصف ابـن          إلىقد وصل به الأمر     

  .)١(»فكان أول ما نُزع به بين أهل الكوفة«: الأثير تلك الحادثة بالقول
                                                 

  .٨٣ و ٨٢، ص ٣ج : الكامل، لابن الأثير )١(
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ـ سـببه رجـل    بتعبير ابن الأثير فأول نزاع يقع بين أهل الكوفة  ـ
 . هذا الحدإلىمن الخواص تغلّب عليه حب الدنيا 

     المسلمين لَم موا        المثال الآخر هو أنا فتحوا بـلاد أفريقيـة وقـس
 إلـى الغنائم في الجيش، كان يجب عليهم إرسال خمس تلك الأموال    

   .المدينة، وكان مقدارها هائلاً
 إلـى نقل ابن الأثير في موضع آخر أن هذا المبلغ حينمـا أرسـل     

وكـان هـذا    ، المدينة اشتراه مروان بن الحكم بخمسمائة ألـف دينـار         
 أن قيمة ذلك الخمس كانت أكبر مـن         إلىإضافة  ، المبلغ ضخماً جداً  
، وكان هذا مما أُخذ على الخليفة عثمان في ما بعد   ، ذلك المبلغ بكثير  

إنه رحمي، وأنا أصل به : عتذر عن ذاك ـ طبعاً ـ ويقولوكان عثمان ي
وخلاصـة القـول   ! رحمي؛ لأنه يعيش في ضنك وأنا أُريـد مـساعدته      

 .إن الخواص كانوا يتهافتون على جمع الأموال: هي

سعد بـن أبـي وقـاص        إنه عزل ] عثمان:  [ هي الأخرىوالقضية  
 الأخير مـن    عن الكوفة واستعمل الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان         

ولما دخلها تعجب أهلها مـن توليـة هـذا الـشخص            ، أقارب الخليفة 
: عليهم؛ لأنه كان معروفاً بالحماقة والفساد، وفيه نزلت الآية الـشريفة          

7���#
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أي إن القرآن وصفه بالفسق، لأنه جاء بخبر عـاد بالـضرر علـى              

 .لرسولالبعض في عهد ا

                                                 
  .٦: سورة الحجرات، الآية )١(



١٤٤ وانتصر الدم..................................................................................................
فهـذا  ،  المعـايير والمقـاييس وتبـدل أحـوال النـاس          إلىأُنظروا  

 - الـذي كـان النـاس يقرؤونـه يوميـاً          -الشخص الذي سماه القرآن     
  . فاسقاً أصبح والياً

 بن مسعود تعجبا    االله بي وقاص نفسه، وعبد   أوحتى إن سعد بن     
مـسعود لمـا    بن االله  الكوفة والياً، وقال له عبد    إلىحين شاهداه قادماً    

وكانت . )١(»ما أدري أصلحت بعدنا أم فسد الناس؟      «: وقع بصره عليه  
أكست بعدنا  «: دهشة سعد بن أبي وقاص من بعد آخر، حيث قال له          

لا تجزعن ابا اسحق، كـل ذلـك        «:  فقال له الوليد   )٢(»أم حمقنا بعدك؟  
 .)٣(»لم يكن إنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشّاه آخرون

بي وقاص مـن هـذا الكـلام؛ فهـو مـن صـحابة        أ بن   فتألّم سعد 
 .)٤(»!أراكم جعلتموها ملكاً«: ، وقال لهااللهرسول 

  . )٥(»أملك أنا أم خليفة؟«: كان عمر سأل سلمان ذات مرة
وكان سلمان شخصية كبيرة ومحترمة وهو من الـصحابة الكبـار           

 إن أنت جبيت من أرض المسلمين: فقال له سلمان، ولرأيه وزن كبير
 .درهماً أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقّه فأنت ملك لا خليفة

  . فبكى عمر: قال ابن الأثير، لقد بين له المعيار
فالقـضية قـضية خلافـة،      ، فقد كانت موعظة عميقة المغزى حقّاً     

والولاية والخلافة معناها الحكومة المقرونة بالمحبـة وبـالتلاحم مـع           
                                                 

  .٨٣ و ٨٢، ص ٣ج : الكامل، لابن الأثير )٥  ـ٤ ـ ٣ - ٢ - ١(



١٤٥ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
علـى أبنـاء الـشعب، وهـي ليـست          الجماهير، ويواكبها عطف وحنو     

تسلّط أو تحكّم، في حين لا تحمل الملكية مثل هذا المعنى ولا شأن             
 .لها بشؤون الناس؛ فالملك حاكم متسلّط يفعل ما يشاء

هكذا كان حال الخواص، وإلى هذا الحد انتهى بهم المآل خلال           
تلك السنوات؛ وهذا ما حصل ـ طبعاً ـ في عهـد الخلفـاء الراشـدين      

ين كانوا يولون أهمية للتمسك بالأحكام، بـسبب معايـشتهم فتـرة         الذ
 يدوي في المدينة حتـى      |طويلة لعهد الرسول الذي لازال صداه       

ذلك الحين، وكان شخص كعلي بن أبـي طالـب حاضـراً فـي ذلـك                
 دمشق تجاوزت القضية    إلىولكن بعد انتقال مركز الخلافة      ، المجتمع

 .تلك الحدود كثيراً

  ولو نقّب، لة بسيطة لِما كانت عليه أحوال الخواصهذه أمث  كانت
 المعتبـرة   الأخـرى شخص في تاريخ ابن الأثير أو المصادر التاريخية         

 الأمثلـة مـن   - وليس مئات -لدى الأخوة المسلمين لعثر على آلاف 
هذا القبيل؛ لأنه من الطبيعـي حينمـا تـضيع العدالـة، وحينمـا تـزول          

فـذلك  ، معاً خاوياً وتفـسد النفـوس     ، يصبح المجتمع مجت   االلهعبودية  
 إلـى المجتمع حين يصل به التهافت على حطام الدنيا واكتناز الثـروة            

ذلك الحد، والشخص الذي ينقل فيـه المعـارف للنـاس هـو كعـب               
الأحبار اليهودي الذي أسلم لاحقاً ولم يدرك عهد الرسول؛ فهـو لـم             

ما في عهـد    يدخل الإسلام في عهد الرسول ولا في عهد أبي بكر وإنّ          
 !ما بالُك بذلك المجتمع؟.. عمر، وتوفي في عهد عثمان



١٤٦ وانتصر الدم..................................................................................................
إن تسمية هذا الرجل بكعب الأخبار خطأ، وإنمـا         : يقول البعض 

  . ، والأحبار جمع حبر، والحبر هو عالم اليهود»كعب الأحبار«هو 
فدخل في الإسلام،   .. وثب.. فهذا الرجل كان قطب علماء اليهود     

وكان ذات يوم جالساً في مجلس ، الإسلامأخذ يتحدث في مسائل  ثم
مالـك  : عثمان إذ دخل أبو ذر، فقال قولاً أغضب أبا ذر، فقال أبـو ذر       
 ؟|ههنا؟ أتعلّمنا الإسلام وأحكامه ونحن سمعناها من رسول االله

حينما تفتقد المعايير وتضيع المقاييس وتتقوض القـيم، وتفـرغ          
، وحينما يستولي حـب     وتقتصر على الظواهر  .. القضايا من المحتوى    

الدنيا وجمع المال على أُناس قضوا عمراً مديداً بـالعزة والزهـد فـي              
زخارف الدنيا وقُيض لهم نـشر تلـك الرايـة عاليـاً، حينهـا يتـصدى                
لشؤون الثقافة والمعرفة مثل ذلك الشخص الذي اعتنق الإسلام لاحقاً   

سلام، ثم يريد ويطرح باسم الإسلام ما يراه هو شخصياً لا ما يقوله الإ
 !البعض تقديم قوله على قول مسلمٍ له سابقة في الإيمان

 .هذا حال الخواص

ثم إن العوام يتّبعون الخواص ويسيرون وراءهم حيثمـا سـاروا؛           
ولهذا فإن من أكبر الجرائم التي ترتكبها الشخصيات البارزة المتميـزة           

حراف الكثير من  إنإلىفي المجتمع هو إنحرافها؛ لأن إنحرافها ينتهي    
 رأوا القيم قد خُرقت وأن الأعمـال تنـاقض الأقـوال            إذاالناس الذين   

 في هـذا    أيضاًوتناقض ما جاء في سنة الرسول، تجدهم يسيرون هم          
 .المسار أُسوةً بالخواص



١٤٧ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
 الخليفة  إلىكتب والي البصرة    .. وأنقل لكم مثلاً عن عامة الناس     

ن أن المـصارف، وسـأله   يذكر له كثرة أهل البصرة وعجز خراجهم ع  
ولما بلغ أهل الكوفـة ذلـك سـألوا         ، يزيد أهل البصرة خراج مدينتين    

 الرجـل النبيـل الـذي بقـي صـامداً كـالطود             -واليهم عمار بن ياسر     
ولا شك في أنه كان هناك أشخاص لم تهـزّهم الهزاهـز إلاّ             .. الشامخ

 ن يزيـدهم أن يكتـب للخليفـة يطلـب منـه        أ - أن عددهم كان قليلاً   
 إلىإلاّ أنه رفض تلبية طلبهم فأبغضوه لذلك وشكوه         ، خراج مدينتين 

 .الخليفة، فعزله عن الولاية

 بن مسعود كان    االله ووقع مثل هذا لأبي ذر ولآخرين، ولعل عبد       
فحينما لا تراعى مثل هذه الجوانب يتجرد المجتمـع حينهـا           ، أحدهم

 .وهنا تكمن واحدة من تلك العبر، من القيم

 :قوىأهمية الت

إعلموا يـا أعزائـي أن المـرء لا يقـف علـى حقيقـة مثـل هـذه                   
التطورات الإجتماعية إلاّ بعد مرور وقت طويل؛ وهذا ما يوجب علينا 

ن أ: فـالتقوى معناهـا   .. نتباه والحذر والمراقبة؛ وهو معنـى التقـوى       لإا
يتحرز على نفسه من ليس له سلطان إلاّ على نفسه، وأن يتحرز على             

  . أيضاًغيره من له سلطان على غيره نفسه وعلى 
أما الذين يقفون على رأس السلطة فيجب علـيهم التحـرز علـى      
أنفسهم وعلى المجتمع كلّه؛ لكي لا ينزلق نحو التهافت علـى الـدنيا             

 .والتعلق بزخارفها، ولا يسقط في هاوية حب الذات



١٤٨ وانتصر الدم..................................................................................................
نصراف عن بناء المجتمع، بل يجـب       لإ ا - طبعاً   -وهذا لا يعني    

  . ستكثار من الثروة، ولكن لا لأنفسهم، فهذا مستقبحلإ المجتمع وابناء
كل من لديه قدرة على زيادة ثروة المجتمـع والقيـام بإنجـازات             

لقد استطاع البعض خلال هذه الـسنوات       ، كبرى، يكسب ثواباً عظيماً   
بناء البلد ورفع راية الإعمار عالياً وإنجاز أعمال كبرى، وهذه مفخـرة          

وإنما يصدق حـب    ، ل عملهم هذا في إطار حب الدنيا      لهم، ولا يدخ  
فيما لو كان المرء يطلب النفع لذاته ويعمل لنفسه، أو يفكر في ، الدنيا

جمع الثروة لنفسه من بيت مال المسلمين أو مـن غيـره؛ وهـذا هـو                
 .التصرف القبيح

 انعـدم   إذا الحذر من الوقوع في مثل هذه المنزلقات، و        إذايجب  
ويبلغ مرحلة  ، مجتمع تدريجياً نحو التخلّي عن القيم     الحذر ينحدر ال  

لا تبقى له فيها سوى القشرة الخارجية، وقد يأتيـه علـى حـين غـرة                
بتلاء الذي تعرض له ذلك المجتمع حين       لإكا - ويفاجئه ابتلاء شديد  
 . فلا يخرج منه ظافراً- االله اندلاع ثورة أبي عبد

ت الري فـي ذلـك      عرضت على عمر بن سعد ولاية الري؛ وكان       
  . الوقت ولاية شاسعة وغنية

المحافظ  كمنصب ]أُمية بني عهد على[ الإمارة   منصب يكن ولم
في الوقت الحاضر؛ فالمحافظون اليوم موظفون حكوميون يتقاضـون         

ولم يكـن الأمـر حينـذاك علـى هـذا           ، جهوداً شاقّة  ويبذلون مرتبات
  . النحو



١٤٩ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
د في التصرف بجميـع     الشخص الذي ينصّب والياً كان مطلق الي      

يتصرف فيها كيف يشاء بعـد أن  ، الثروات الموجودة في تلك المدينة    
ولهـذا كـان لمنـصب الـوالي     ،  عاصمة الخلافةإلىيرسل مقداراً منها   

 .أهمية عظمى

 .×ثم شرطوا تولّيه الري بمحاربة الحسين

من الطبيعي أن الإنسان النبيل وصاحب القيم لا يتردد لحظة فـي         
 هذا العرض، ما قيمة الري وغير الري؛ لو وضـعت الـدنيا             رفض مثل 

لا يكفهر بوجـه الحـسين؛ فمـا        .. بين يديه فلا يعبس بوجه الحسين     
 .بالك بالنهوض لمحاربة عزيز الزهراء وقتله هو وأطفاله

  . هكذا يقف الإنسان الذي يحمل قيماً
ولكن حينما يكون المجتمع خاوياً ومجرداً مـن القـيم، وحينمـا            

ف هذه المبادئ الأساسية بين أفراد المجتمـع، ترتعـد الفـرائص     تضع
عند ذاك، وأكثر ما يستطيع المرء عمله في مثل هذا الموقف هو أنـه              

وحتى لو أنه فكّر سنة كاملة      ، يستمهلهم ليلة واحدة للتفكير في الأمر     
 نفس النتيجة ولاتخذ نفس القرار؛ إذ لا قيمـة لمثـل هـذا              إلىلوصل  

ير، إلاّ أن الرجل فكّر في الأمر ليلة وأعلن فـي اليـوم             النمط من التفك  
 تعالى لم يمكّنـه مـن   االلهإلاّ أن ، التالي عن موافقته على ذلك العرض     

 .بلوغ تلك الغاية

 .وكانت نتيجة ذلك أن وقعت فاجعة كربلاء



١٥٠ وانتصر الدم..................................................................................................
 :الوجه الآخر لملحمة عاشوراء

ــوراء    ــة عاش ــل واقع ــي تحلي ــة ف ــا بكلم ــير هن ــخص .. أُش ش
 -  والإنـسانية  الإلهيـة والحسين تجسيد لكـل القـيم        - ×كالحسين

 الذي أخذ يتفشّى    الإنحطاطينهض بالثورة حتى يقف بوجه استشراء       
  . ن يأتي على كل شيء فيهأوأوشك ، في أوصال المجتمع

 أن لو شاء الناس العـيش حيـاة إسـلامية كريمـة،             الإنحطاطبلغ  
هـذا يثبـت    وفي ظـرف ك   ، فإنهم يجدون أيديهم خالية من كل شيء      

الإمـام الحــسين ويقــف بكـل وجــوده أمــام ذلـك الخــواء والفــساد    
:  بنفـسه وبأحبائـه وبإبنيـه      الإلهيةالمتصاعد، ويضحي من أجل القيم      

 النتيجـة   إلـى ثـم يـصل     .. علي الأصغر وعلي الأكبر، وبأخيه العباس     
 .المطلوبة

وأنا «: |، وهو معنى قول النبي      االلهأحيى الحسين جده رسول     
  . هذا هو الوجه الآخر للقضية. »نمن حسي

فواقعة كربلاء الزاخـرة بالحماسـة، وهـذه الملحمـة الخالـدة لا             
فهـي واقعـة لا     ، يمكن إدراك كنهها إلاّ بمنطق العشق وبمنظار الحب       

يتيسر النظر إليها إلاّ بعين العشق ليفهم ما الذي صـنعه الحـسين بـن               
صر يوم التاسع مـن  أي منذ ع، علي من بطولة ومجد خلال يوم وليلة  

بحيـث خلّـده فـي هـذه الـدنيا          .. المحرم وحتى عصر العاشـر منـه        
بـذلت لمحـو    بد، ولهذا أخفقت جميع الجهود التيلأ اإلىوسيخلّده 

 .حادثة الطف من الأذهان وطيها في أدراج النسيان



١٥١ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
 :من واقعة الطف مقتطفات

 - المعـروف بـاللهوف   -أقرأ عليكم مقتطفات من كتاب المقتل 
نمر على بعض تلك المشاهد العظيمة لـذكر مـصيبة          .. بن طاووس لا

  . ×الحسين
وكتاب المقتل هذا، كتاب معتبر جداً، ومؤلفـه الـسيد علـي بـن           
طاووس عالم فقيه وعارف كبير، وصـدوق موثّـق، وموضـع احتـرام             

 فقهاء كبار، وكـان أديبـاً وشـاعراً وذا شخـصية            أستاذلدى الجميع، و  
  . معتبر وموجزبازرة، كتب أول مقتل 

، وحتـى   ×وقبل كتاب اللهوف كتب الكثير في مقتل الحـسين        
 لـه  أيـضاً  له كتاب في المقتل، والشيخ الطوسي -)١(بن نماا -ه أستاذ

 غطّى علـى    )اللهوف(إلاّ إنه حينما كتب     . كتاب في المقتل، وغيرهما   
 في المقتل؛ لأنه كتـاب قـيم اختيـرت عباراتـه            الأخرىجميع الكتب   

 .إيجازبدقّة و

من جملة المشاهد التي يصورها في كتابه هذا هو بروز القاسـم            
  .  الميدان، وكان فتى لم يبلغ الحلمإلىبن الحسن 

ليلة عاشوراء أعلم الحسين أصحابه بأن المعركـة سـتقع وأنهـم            
سيقتلون جميعاً، فأحلهم وأذن لهم بالإنصراف، فـأبوا إلاّ أن يكونـوا            

، × سأل هذا الفتى عمه الإمام الحـسين         وفي تلك الليلة  ،  جنبه إلى
  أراد الإمام الحسين اختبارهـ في ساحة المعركة؟ فأيضاًهل سيقتل هو 

                                                 
  . الشيخ نجم الدين جعفر بن نما)١(



١٥٢ وانتصر الدم..................................................................................................
 .أحلى من العسل: ترى الموت؟ قال  كيف  :له  فقال  -  تعبيرنا  حد  على -

لاحظوا، هذا مؤشر على طبيعة القيم التي كان يحملها أهل بيـت       
فقد ترعرع هذا الفتى منذ     ، ومن تربى في حجور أهل البيت     ، الرسول

 فكان عمره حين شـهادة      ×نعومة أظفاره في حجر الإمام الحسين       
وفـي يـوم    ، فتكفّل الإمام الحسين تربيتـه    ، أبيه ثلاث أو أربع سنوات    
 . جانب عمهإلىعاشوراء وقف هذا الفتى 

قـال  «: وجاء في هذا المقتل ذكر هذه الواقعة على النحـو التـالي           
  . )١(» كأن وجهه شقّة القمر وجعل يقاتلوخرج غلام: الراوي

لقد دون الرواة كل أحداث ووقائع عاشوراء بتفاصيلها؛ فـذكروا          
اسم الضارب والمضروب ومن ضرب أولاً، واسم أول من رمى، ومن 

  . سلب، ومن سرق
االله ذكـروا اسـمه، وكـان        فالشخص الذي سرق قطيفة أبي عبـد      

  . »يفةسارق القط«: يطلق عليه في ما بعد لقب
ومن الواضح أن أهل البيت ومحبيهم لـم يتركـوا هـذه الحادثـة              

 .تضيع في مجاهل التاريخ

فضربه ابن فضيل الأزدي على رأسه ففلقه، فوقع الغلام لوجهه          «
  . يا عماه: وصاح

قر، وشد شدة ليث أغـضب،      ص كما يجلي ال   ×فجلى الحسين   
ن لـدن المرفـق،     فضرب ابن فضيل بالسيف فأتقاها بساعده فأطنّها م       

                                                 
  .اللهوف، للسيد ابن طاووس )١(



١٥٣ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
فصاح صيحة سمعه أهـل العـسكر، فحمـل أهـل الكوفـة لينقـذوه،               

 .)١(»فوطأته الخيل حتى هلك

 بعـد أن    ×هزمهم الحسين   .. دارت معركة عند مصرع القاسم    
 .قاتلهم

 قائمـاً علـى     ×وانجلت الغبرة، فرأيت الحـسين      «: قال الراوي 
 بعــداً لقــوم: رأس الغــلام وهــو يفحــص برجلــه، والحــسين يقــول

  . )٢(»قتلوك
مـن   ياله من مشهد مؤثر يعكس رقّة الحسين وحبه لهـذا الفتـى  

  . خرىأ من جهة - إذ أذن له في القتال والتضحية -جهة، وصلابته 
الفتى من عظمة روحية، وما يتّصف به        لهذا ما على أيضاً ويدلّ كما

 .الأعداء من قسوة تجعلهم يتصرفون مع هذا الفتى بمثل هذا السلوك

ر كتاب اللهوف مشهداً آخر من مشاهد تلك الواقعة وهـو           ويصو
بروز علي الأكبر للقتال، وكان مشهداً مثيـراً حقّـاً مـن جميـع أبعـاده           

فهو مثير من جهة الإمام الحسين، ومثير من جهة هذا الشاب  ،وجوانبه
  .  ومثير من جهة النساء وخاصة عمته زينب الكبرى- علي الأكبر -

 الخامـسة  إلـى  الأكبـر كـان بـين الثامنـة عـشر           وذكروا أن عليـاً   
والعشرين سنة من عمره، أي أنه كان في الثامنة عشر من عمره علـى       

وبين الخامسة والعـشرين أو فـي الخامـسة         ، أو ما بينها  ، أقل التقادير 
 .والعشرين على أعلى التقادير

                                                 
  .اللهوف، للسيد ابن طاووس )٢ - ١(



١٥٤ وانتصر الدم..................................................................................................
 ان أصبح الناس وجهاً  ـن الحسين، وك  ـخرج علي ب  «: قال الراوي 

 .)١(»ن أباه في القتال، فأذن لهذأستالقاً، فوأحسنهم خ

نه، لم يأذن له في بداية الأمر، ذأستالما جاءه القاسم بن الحسن و   
أما بالنسبة لعلي بن الحسين، فبما أنه ابنه، . وبعد أن ألح الغلام أذن له

 ×ثم نظر إليه نظرة آيسٍ منه وأرخى        «. ن حتى أذن له   ذأستافما أن   
 .)٢(»عينيه وبكى

ه هي إحدى الخصائص العاطفية التي يتميز بهـا المـسلمون،           هذ
  . وهي البكاء عند المواقف والأحداث المثيرة للعواطف

 بكى في مواقف متعددة، ولـيس بكـاؤه   ×فأنتم تلاحظون أنه  
  .عن جزع ولكنه لشدة العاطفة

 .والإسلام ينمي هذه العاطفة لدى الفرد المسلم

إليهم غلام أشبه الناس خلقاً وخُلقاً م اشهد فقد برز   الله«: ثم قال 
 .)٣(»ومنطقاً برسولك

أن فترة الطفولة التي عاشـها      : وهي، بين لكم هنا مسألة   أأريد أن   
 أيضاً جنب جده، كان النبي يحبه كثيراً، وكان هو بدوره           إلىالحسين  

  . االلهشديد الحب لرسول 
الرسـول  وكان تقريباً في السادسة أو السابعة من عمره عند وفاة           

وبقيت صورته عالقة في ذهنه، وحب الرسـول متجـذّر فـي أعمـاق              
مـضت الأيـام    ..  في ما بعد ولداً، هو علـي الأكبـر         االلهثم رزقه   .. قلبه

                                                 
  .اللهوف، للسيد ابن طاووس )٣ - ٢ - ١(



١٥٥ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
 تمـام الـشبه،     االله به يـشبه فـي خلقتـه رسـول           إذاوشب هذا الفتى و   

فترسخ حبه في قلب الحسين كحبه للنبي، فكان هذا الفتى يشبه النبي 
 وشمائله وفي صوته وكلامه وفي أخلاقـه، ويحمـل نفـس       في شكله 

 .شرف المحتدالذلك الكرم و

  . )١(» نبيك نظرنا إليهإلى اشتقنا إذاوكُنا «: ×ثم قال 
 رحمك كما قطعت   االلهيا ابن سعد قطع     «: ×ثم صاح الحسين    

 .)٢(»رحمي

فتقدم علي الأكبر نحو القوم فقاتـل قتـالاً شـديداً وقتـل جمعـاً               
 العطش قد قتلني وثقل الحديـد       هيا أب «:  أبيه وقال  إلىثم رجع   كثيراً،  

 .)٣(؟» شربة ماء من سبيلإلىقد أجهدني، فهل 

قاتــل قلـيلاً فمــا أسـرع مــا تلقـى جــدك    «: فقـال لــه الحـسين  
  . )٤(» فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها| محمداً

  موقف النزال وقاتل أعظـم القتـال، وبعـد أن ضُـرب            إلىفرجع  
يا أبتاه عليك السلام، هذا جدي يقرؤك الـسلام ويقـول لـك             «: نادى

 .)٥(»عجل القدوم علينا

 .هذه مشاهد مروعة من تلك الواقعة الخالدة

  الذي يعتبر- الحادي عشر من محرم -اليوم  هذا مثل في وجرت
 مصائب مفجعة؛ فهي قد أخذت على عاتقهـا         ÷يوم زينب الكبرى    

وقطعت ذلك الـشوط بكـل      . ن ثقل الأمانة  منذ لحظة استشهاد الحسي   
                                                 

  .بن طاووس للسيد ا.مقتل اللهوف )٥ -٤ -٣ -٢ - ١(



١٥٦ وانتصر الدم..................................................................................................
شجاعة وإقتدار وكما هـو خليـق ببنـت أميرالمـؤمنين؛ وهـم الـذين           

  . استطاعوا تخليد الإسلام وصيانة معالم الدين
 لحياة شعب أو حيـاة أمـة        ذااولم تكن واقعة الطفوف هذه استنق     

   . لتأريخ بأكملهذاافحسب، وإنّما كانت استنق
 زينـب، وأصـحابه وأهـل بيتـه أنقـذوا           فالإمام الحسين، وأختـه   
 .التأريخ بموقفهم البطولي ذاك

 الحسين وعلـى الأرواح التـي حلّـت         اهللالسلام عليك يا أبا عبد    
 أبداً ما بقيـت وبقـي الليـل والنهـار ولا           االلهعليك منّي سلام    .. بفنائك
السلام على الحسين وعلى علي     ..  آخر العهد منّي لزيارتك      االلهجعله  

 . وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسينبن الحسين

  الرحمن الرحيمااللهبسم 
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اللهم نقسم عليك بمحمـد وآل محمـد أن تثبـت أقـدامنا علـى               
م ولا  الله ـ.. معنا مجتمعاً إسلامياً  م اجعل مجت  الله، دينك ونهج كتابك  

م انـصر الإسـلام والمـسلمين فـي كـل       الله، تفرق بيننا وبين الإسلام   
م انـشر بيننـا قـيم الإسـلام وأواصـر الأُخـوة            الله ـ، أرجاء المعمـورة  

م أبعـد عـن     الله ـ، والمحبة والعاطفة، والعبودية لك، والعدل الـشامل      
م الله ـ، ا عن الإسلامرحمتك كل من يسعى من الأعداء لعزل مجتمعن    

 مـسروراً بنـا، واجعلنـا مـن         $اجعل القلب المقدس لولي العصر      



١٥٧ ......................................................................والعبِر.. عاشوراء
م استجب دعاءنا لشعبنا، وتلطّف برحمتك علـى  الله، أنصاره وأعوانه 

 . وعلى جميع المعوقين’شهدائنا الأعزّاء وعلى إمام الشهداء 

   وبركاتهااللهوالسلام عليكم ورحمة 
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